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الجمعية العامة 
الدورة السابعة والخمسون 

 
الجلسة العامة ٧ 

السبت، ١٤ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٢، الساعة  ١٥/٠٠ 
نيويورك 

الوثائق الرسمية

يتضمن هذا المحضر نص الخطب الملقاة بالعربية والترجمة الشفوية للخطب الملقــاة باللغـات الأخـرى. وينبغـي ألا 
تقدم التصويبات إلا للنص باللغات الأصلية. وينبغي إدخالها على نسخة من المحضر وإرســــالها بتوقيـــــع أحـــــد 
أعضــــاء الوفــــد المعني إلى: Chief of the Verbatim Reporting Service, Room C-178. وسـتصدر التصويبـات 

بعد انتهاء الدورة في وثيقة تصويب واحدة. 
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.الرئيس:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (الجمهورية التشيكية) السيد يان كافان    
افتتحت الجلسة الساعة ١٥/٠٥. 

ـــوا، الحــاكم  خطـاب الرايـت الأونرابـل السـير توماسـي بواب
العام لتوفالو 

الرئيس (تكلم بالانكليزية): تستمع الجمعية الآن إلى 
خطاب من الحاكم العام لتوفالو 

اصطحــب الســــير توماســـي بوابـــوا، الحـــاكم العـــام 
لتوفالو، إلى قاعة الجمعية العامة. 

الرئيـس (تكلـم بالانكليزيـة): باسـم الجمعيـة العامـــة، 
أتشرف بالترحيب في الأمم المتحدة بفخامة الرايت الأونرابـل 
السير توماسي بوابوا، الحاكم العام لتوفـالو، وأدعـوه لمخاطبـة 

الجمعية. 
السير توماسي بوابوا (توفـالو) (تكلـم بالانكليزيـة): 
نحن أبناء دولة توفالو الجزرية الصغيرة إذ نشعر بالفخر لكوننا 
عضوا في أسرة الأمم العظيمـة هـذه، يجـدر بنـا أولا أن نشـكر 
ـــى محبتــه وعلــى سماحــه لنــا بالاشــتراك في هــذه  االله تعـالى عل
المناقشــة العامــة. وأود أيضــا أن أتقــدم بتقديــر وفــد بــــلادي 

ـــذي يســتضيفنا، الولايــات المتحــدة  الخـالص لحكومـة البلـد ال
الأمريكية، لكرم ضيافتها الشديد ولدعمها. 

وتوفالو نئكم بحرارة، سـيدي، علـى انتخـابكم لهـذا 
المنصـب الجليـــل وتثــني بشــدة علــى الرئيــس الســابق لقيادتــه 
وبخاصـة أثنـاء سـنة مليئـة بالتحديـات الـتي واجهتـــها المنظمــة. 
وتود توفالو أيضا أن تؤكد من جديد ثقتها الشـديدة بـالأمين 
العـام. وفضـلا عـن ذلـك، نتقـدم بـأحر انئنـا لسويسـرا علـــى 
انضمامـها إلى الأمـم المتحـدة، كمـــا نرحــب بعضويــة تيمــور 

الشرقية فيما بعد في هذه الدورة. 
وتشـارك توفـالو بـإخلاص، روحـا وقلبـــا، في ذكــرى 
الخسارة الفادحة، وبخاصة في أرواح الأبرياء، الـتي وقعـت إثـر 
الهجمات الإرهابية على الأراضي الأمريكية في العـام المـاضي. 
ونصلي من أجل أسر الضحايا ومـن أجـل النجـاح الكـامل في 
استعادة حياا. ونفخر داخل منظمتنا بـأن الأمـم المتحـدة قـد 
خرجت من هذه الأزمـة أقـوى بكثـير وعازمـة علـى مكافحـة 

الإرهاب الدولي. 
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وفي توفــالو وكثــير مــن البلــــدان الجزريـــة في المحيـــط 
الهادئ، ندرك أن ضعفنا الفريـد في نوعـه يشـكل تربـة خصبـة 
أيضا لقوى الإرهاب التي دد أمـن الجـزر وبقاءهـا. وفي هـذا 
السياق تلتزم توفالو بإعلانات محفل جزر المحيط الهادئ بشـأن 
الأمن الإقليمي، التي يؤكدها البلاغ الرسمي للمحفل، ويجـري 
تعميمه بوصفه ورقة للأمـم المتحـدة. وبنفـس الـروح، قطعـت 
توفالو في العام الماضي التزاما بقرارات الأمم المتحدة لمكافحـة 
الإرهاب، ولا نزال نلتزم ا. ولكننا نحتاج أيضا إلى كـل مـن 
المسـاعدة التقنيـة والماليـة مـن اتمـع الـدولي لكـي نتمكـن مـن 

الوفاء بالتزاماتنا الدولية. 
والانضمام إلى الأمم المتحدة والبقاء جزءا منـها ليـس 
يسيرا بالمرة، وبخاصة لبلد جزري صغير ذي مـوارد شـحيحة، 
مثـل توفـالو. وتعزيـز مكانتنـــا هنــا يجــري في ظــل المنافســات 
الأخرى الكثــيرة لبنـاء الأمـة. ومـع ذلـك، فوجودنـا هنـا دليـل 
على اعتقادنا الطويل الأمد منذ استقلالنا بأنه من خــلال مبـدأ 
الأمم المتحدة للمشاركة المتساوية سيجري الدفاع عن صوتنا 
ـــق بقضايــا الأمــن  والاسـتماع إليـه علـى نحـو أفضـل فيمـا يتعل

والتنمية. 
ورغم أن توفالو عضو جديد فهي تؤيد الإصلاحـات 
الجـاري الاضطـلاع ـــا لتبســيط إجــراءات المنظمــة وضمــان 
كفاءـا. وهـي تعـرب عـن تأييدهـا بصفـة خاصـة للمبـــادرات 
الـتي وضعـت بشـــأن إدخــال إصلاحــات علــى مجلــس الأمــن 
وأعمال الأمانة العامة، وترى بقوة أا جديرة بالدعم الملائم. 
كما أننا نـرى وجـوب النظـر علـى النحـو المناسـب في مسـألة 
ـــادل الــذي يعكــس بشــكل أكــبر عضويــة الأمــم  التمثيـل الع
المتحدة المتنوعة، سواء في موظفي الأمانة العامة للأمم المتحدة 

أو في مختلف لجان عملها. 
ولأن توفـالو دولـة محبـة للســـلام فإــا تــرى أن تظــل 
المهمة الرئيسية للأمم المتحدة متمثلة في صون السـلام والأمـن 

لجميـع دول العـالم، كمـا تنـص علـــى ذلــك بوضــوح ديباجــة 
ميثاق الأمم المتحدة. بيد أن مسألة جمهورية الصين في تـايوان 
ـــد طويــل والجديــرة أيضــاً بــالنظر  مـن المسـائل المعلقـة منـذ أم
الجدي. فتعداد هـذا البلـد ٢٣ مليـون نسـمة، ولـه إقليـم جيـد 
التحديـد ونظـام ديمقراطـي راسـخ للحكـم، وهـو مـن الجــهات 
الــتي تتصــرف علــى نحــو مســؤول علــــى صعيـــدي التجـــارة 
والعلاقات العالمية. لذلك فإننا نرى بقوة ضرورة معالجـة حـق 
شعب جمهورية الصين في تقريـر المصـير والانضمـام إلى الأمـم 
المتحـدة بصفـة عاجلـة. فـلا يمكـن القـول بـــأن الأمــم المتحــدة 
عالميـة، بـل ولا يمكـــن ضمــان الســلام العــالمي، حــتى تســوى 

مسألة جمهورية الصين على الوجه الصحيح. 
بيد أننا ونحن نستشرف آفاق القـرن الجديـد تواجـهنا 
بالتحدي على نحو متزايد التغيرات الجارية. فلم يواجه الجنـس 
البشري  قط مــن قبـل تحديـات معقـدة كـهذه. ونحـن في عـالم 
يرد فيه مفهوم العولمة في وسائط الإعلام كل يوم. ولكـن مـع 
أننا نتقاسم عالماً يبدو فيه وكأن التجارة والاتصالات والسـفر 
قد جعلت منا مجتمعاً عالمياً واحداً، فإن أجزاء كبيرة مـن هـذا 
العـالم مـا زالـت تعـاني مـن الفقـر والتـهميش والايـار البيئـــي. 
فنحن أبعد ما نكون عـن أن نشـكل مجتمعـاً عالميـاً متماسـكاً. 
ومـن دواعـي الأسـف أن توفـالو وكثـيراً مـــن الــدول الجزريــة 
الصغــيرة الناميــة بشــكل خــاص في موقــف أضعـــف مـــن أن 
تشـارك في فـــرص العولمــة أو تســتفيد منــها اســتفادة كاملــة. 
ولدينا حاجة حقيقية إلى تلقي مسـاعدة خاصـة لزيـادة قدرتنـا 

في هذا الصدد. 
وفيمـا يتعلـق بمســـألة منــع نشــوب الصراعــات، لقــد 
ـــدول  سـئمت توفـالو بصفـة خاصـة، شـأا شـأن غيرهـا مـن ال
الجزرية الصغيرة ، الصراعـات والحـروب. وفي رأينـا المتواضـع 
أن البلـدان علـى مـا يبـدو تضطـر أكـثر ممـــا ينبغــي للجــوء إلى 
الإجراءات العسكرية والعنيفة لكي تحل الصراعـات بـدلاً مـن 
محاولة فهم الأسـباب الجذريـة الكامنـة وراء هـذه الصراعـات. 
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ـــهج. فتكديــس  ونـرى بقـوة أنـه يلـزم إمعـان النظـر في هـذا الن
الأسلحة والإنفاق الهائل على ما يسـمى بالدفـاع يطغـى تمامـاً 
على جميع الجهود المبذولـة لحـل الأسـباب الكامنـة وراء الفقـر 
والاضطرابــات وعــدم الاســتقرار. ولكــي يكتــب لنــا البقـــاء 
كمجتمـع دولي يتعـين علينـا أن نعكـس مســـار هــذا التوجــه. 

كما أن علينا أن نتعلم كيف نصغي لبعضنا بعض. 
وفي هذا الصدد، ترى توفالو بقوة أننا يجـب أن نزيـد 
ـــر  إيماننـا بـالأمم المتحـدة بوصفـها محفـلاً للتصـدي اـدي للفق
والصراعـات وعـدم الاسـتقرار ولآثـــار التدهــور البيئــي. فــهنا 
بيت الأسرة الإنسـانية المشـترك، والمقـام الـذي ينبغـي أن تـأتي 
إليه البلدان لتلقـي فيـه بسـلاحها، ويصغـي كـل منـها للآخـر، 
وتتضـافر علـى تسـوية خلافاـا. ونـــرى أن هــذا هــو الســبيل 
الوحيد الذي يمكن فيه إحراز التقـدم مـن أجـل كفالـة السـلام 

والأمن والتنمية المستدامة على الصعيد العالمي لأمد طويل. 
ـــة التنميــة المســتدامة وتؤيــد  وتوافـق توفـالو علـى أهمي
الأهداف التي يدعو لها إعلان الألفيـة، ولا سـيما المتعلـق منـها 
بالقضاء على الفقر. كما ترحب بعقد مؤتمرات الأمم المتحدة 
الدوليــة، بمــا فيــها المتعلقــة بحقــوق الطفــل، وتمويــل التنميـــة، 
واستعراض تنفيذ جدول أعمـال القـرن ٢١ مـن خـلال مؤتمـر 
القمـة العـالمي للتنميـة المسـتدامة. عـــلاوة علــى ذلــك، تعــرب 
ــد  توفـالو عـن تقديرهـا للالتزامـات الـتي قطعـت مؤخـراً بتجدي
مـوارد مرفـق البيئـة العالميـة، لمـا لـه مـن أهميـة بالغـة لكثـــير مــن 

البلدان، ولا سيما الدول الجزرية الصغيرة النامية. 
بيد أنه مع تقدير توفـالو للاعتبـارات المتعلقـة بـالدول 
الجزرية الصغيرة النامية في مختلف العمليات، فإننا ننادي بمزيــد 
من الاعتراف الملمــوس بحالتنـا الخاصـة، ولا سـيما مـن جـانب 
أوســـاط المـــانحين، بحالتنـــا الخاصـــة، حـــتى نســـــتطيع مجاــــة 
التحديات التي نواجهـها، وخاصـة فيمـا يتعلـق ببنـاء القـدرات 
ـــة،  مــن خــلال الارتفــاع بكفــاءة التعليــم والخدمــات الصحي

والحصول على المياه العذبـة والطاقـة بسـعر معقـول، والهيـاكل 
الأساسـية والصـرف الصحـي. ذلـك أنـه بـدون مـوارد إضافيــة 
وكافيــة، لــن يكــون لمبــادرات الشــراكة المنبثقــــة عـــن تلـــك 
العمليات معنى حقيقي، وخاصة بالنسـبة للفئـات الـتي هـي في 
أشد الاحتياج إليها، كالمرأة والطفـل وسـكان المنـاطق الريفيـة 

والجزر الخارجية. 
ولا حاجة بي لتكرار أنـه لا غـنى عـن المعونـة الإنمائيـة 
بالنسـبة لتوفـالو. فالمسـاعدة الإنمائيـة الرسميـة تشـكل في نظرنـــا 
ميزانيــة التنميــة. ولم يكــن في الإمكــان بدوــا الإبقــاء علـــى 
ـــادرات مبتكــرة، مــن  الخدمـات الحيويـة لشـعبنا مـن خـلال مب
قبيل صندوق توفـالو الاسـتئماني، علـى سـبيل المثـال. وأود في 
هـذه المناسـبة أن أعـرب بـإخلاص شـــديد عــن تقديــر توفــالو 
لجميـع شــركائها في التنميــة، ولا ســيما مانحونــا التقليديــون، 
قديمهم وجديدهم، مثل أستراليا ونيوزيلنـدا والمملكـة المتحـدة 

واليابان والاتحاد الأوروبي وجمهورية الصين في تايوان. 
ونحـن مـن جانبنـا، بعـد أن أحرزنـا شـــيئاً مــن التقــدم 
كدولـة ذات سـيادة تتمتـع نســـبياً بالســلام والاســتقرار علــى 
مدى السنوات الأربع والعشـرين الماضيـة، فـإن توفـالو ملتزمـة 
التزامــاً قويــاً بمبــدأ الحكــم الرشــيد الــذي تدعــو إليــه الأمــــم 
المتحـدة. وتلـتزم حكومـة توفـالو المنتخبـة مؤخـراً كـل الالــتزام 
بمبـادئ الحكـم الرشـيد والديمقراطيـة واحـترام سـيادة القــانون. 
كما أا تلتزم بالمساءلة والشفافية، اتساقاً مـع القيـم المسـيحية 
والمعايير التقليدية والثقافية. ونحن أيضاً ملـتزمون كمـا كنـا في 
المـاضي بـالتزام الحكمـة في إدارة الأمـوال ومواصلـــة العمــل في 

الإصلاحات الرامية للنهوض بنظمنا. 
ويحيـط بتوفـالو مـن كـل جـانب المحيـط الهـادئ الهــائل 
ـــلاً مــن حقوقــها تجــاه مواردهــا البحريــة  وهـي تعـي جيـداً ك
الضخمـة، وكذلـــك مســؤوليتها نحــو كفالــة الإدارة الســليمة 
والمســتدامة لإمكانيــات المحيــط. لذلــك فإننــــا نؤيـــد سياســـة 
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المحيطـات الإقليميـة لمنتـدى جـزر المحيـط الهـادئ الـتي اعتمدهـــا 
قادتنا مؤخراً. 

وختامـاً، لـن يكـون لسـلام العـالم وأمنـه وبقائـه علـــى 
المدى الطويل معنى بالنسـبة لنـا في توفـالو في حالـة عـدم اتخـاذ 
تدابير جدية للتصدي لآثار الاحترار العالمي الضارة والمدمـرة. 
فتوفـالو معرضـة بصفـة خاصـة لتلـك الآثـــار لكوــا لا ترتفــع 
ســوى ثلاثــة أمتــار عــن ســطح البحــر. بــل إن أبنــاء شـــعبنا 
يهاجرون بالفعل هرباً منها. ونحـن نعـاني بـالفعل مـن عواقـب 
مـا يحذرنـا منـه باسـتمرار الخـبراء العـالميون بتغـير المنـاخ. ومنـذ 
 أسبوعين فقط، في فترة كان فيها الطقس عاديـاً وهادئـاً والمـد
منخفضـاً، فجـأة اصطدمـت أمـواج عاتيـة بدرجـة غـــير عاديــة 

بالشاطئ وأغرقت معظم أجزاء الجزيرة العاصمة. 
وفي حالة عدم توقـف هـذه الحالـة، أيـن يظـن اتمـع 
الدولي أنه يمكن لشعب توفـالو الاختبـاء مـن انقضـاض البحـر 
لـدى ارتفـاع مسـتواه؟ إن مـا تسـعى إليـه توفـالو علـى المـــدى 
ــــين مـــن  الطويــل ليــس الحصــول علــى مــأوى بوصفنــا لاجئ
الظروف البيئية، بل نريد لجزر توفالو ولدولتنـا أن تبقـى علـى 
الدوام وألا تغرق نتيجة لجشـع الـدول الصناعيـة واسـتهلاكها 
غير المحدود. ونريد لأطفالنا أن يكـبروا كمـا كبرنـا في جزرنـا 

وفي وسط ثقافتنا. 
ونناشد البلدان الصناعية مرة أخـرى أن تصـدق علـى 
بروتوكول كيوتو وتنفذه تنفيذاً كاملاً بشكل عاجل وخاصة 
منها التي لم تفعل ذلك بعـد، وأن تقـدم الدعـم الملمـوس لكـل 
جهودنا المبذولة بغرض التكيف من أجـل مواجهـة آثـار تغيـير 
المنـاخ وارتفـاع سـطح البحـر. ولأن علاقـة توفـالو بالأســـباب 
محـدودة أو أـا لا علاقـة لهـــا ــا مطلقــا فــلا يجــوز أن تــترك 
وحدها تدفــع الثمـن. يجـب أن نعمـل معـا جميعـا. وليبـارككم 

االله جميعا وليبارك الأمم المتحدة. 

الرئيـس (تكلـم بالانكليزيـة): باســـم الجمعيــة العامــة 
أود أن أشـكر حـاكم توفـالو العـام علـى البيـان الـذي أدلى بـــه 

من فوره.  
اصطُحـب الرايـت الأونرابـل السـير توماســـي بوابــوا، 
حاكم توفالو العام، إلى خارج قاعة الجمعية العامة. 

البند ٩ من جدول الأعمال (تابع) 
المناقشة العامة 

الرئيـس (تكلـم بالانكليزيـة): أعطـــي الكلمــة لدولــة 
ـــوزراء ووزيــرة الشــؤون  السـيدة ليـدي بولفـر، نائبـة رئيـس ال

الخارجية والتجارة الخارجية في لكسمبرغ. 
السـيدة بولفـــر (لكســمبرغ) (تكلمــت بالفرنســية): 
لقد سنحت الفرصة من قبل للرئيس الحالي للاتحـاد الأوروبي، 
السـيد أنـدرس فـــوغ راسموســين، لعــرض أولويــات ومواقــف 
الاتحـاد الأوروبي علـى الجمعيـة. وتعيـد لكسـمبرغ مـن خــلال 
التزامـها بشـكل يومـي التـــأكيد علــى حرصــها علــى التعــاون 

متعدد الأطراف وعلى أعمال هذه المنظمة العالمية. 
لقد تولى رئيسنا – الرئيس كافان – منصبـه الهـام مـن 
خــلال إجــراء جديــد صمــم لتنشــيط عمــل الجمعيــة العامــــة 
وتعميق أثره. وأنا مقتنعة بأننا سنحرز تحـت رئاسـته نجاحـات 

أخرى هامة. 
ــدورة  ولقـد أدار السـيد هـان سـيونغ - سـو أعمـال ال
السابقة خلال فـترة كـان فيـها الوضـع الـدولي صعبـا وتكتنفـه 
مشاكل خطيرة. وبفضل سعة خبرتـه وفهمـه للقضايـا الدوليـة 
انبثقت عن مداولاتنـا رسـالة رزينـة وأخويـة للتعـاون وتضـافر 

الجهود. وكلنا ممتنون له كثيرا على ذلك. 
كما أن منظمتنا محظوظة لأن لديها أمينا عاما عرفت 
عنــه علــى المســتوى العــالمي إنســانيته ومهاراتــه الدبلوماســـية 
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المتمـيزة. ولقـد اسـتهل ولايتـه الثانيـة بنشـاطه المعـــهود، الــذي 
نعجب به جميعا. 

ـــام مــن صميــم قلوبنــا في تنفيــذ  إننـا نؤيـد الأمـين الع
مهمته الهامة. ولا شـك في أن للتعدديـة ودعـم الأمـم المتحـدة 
لها دينامية خاصة ما. ونحن نعول عليه في إدارة المنظمة وفـق 
المبادئ التوجيهية المحددة في البيان الهام الذي أدلى به الخميـس 

الماضي. 
وفيما يتعلق بالعراق، نحن نرى أنه يتعين على اتمـع 
الـدولي أن يواصـل عملـه مـن خـلال الأمـم المتحـدة، الـتي هــي 
مناطة بصون السلم والأمن الدوليين. ولا بـد أن يمنـح العـراق 
المفتشـين حريـة في الوصـول غـير مشـــروطة وغــير مقيــدة وأن 
يمنحـهم التعـاون الـلازم أيضـا. وعليـه أن يفـي بالتزاماتـه علـــى 
الفور. إننا مصممون على دعم جهود الأمم المتحدة من أجل 

تحقيق هذا الهدف. 
لقد تعزز القانون الدولي بدرجة كبـيرة مـع بـدء نفـاذ 
مفعـــول نظـــام رومـا الأساسـي للمحكمـة الجنائيـة الدوليــة في 
ـــام في  ١ تمـوز/يوليـه المـاضي. ويمثـل ذلـك خطـوة رئيسـية للأم
عملية تعزيز سيادة القـانون ومكافحـة الإفـلات مـن العقـاب. 
ولا بد أن ندعم الآن هذه المؤسسة الفتية دعمـا كـاملا. فـهي 
تمثـل في الحقيقـة الضمانـة مـن حيـث الرغبـة في الحمايـة، وهــي 
رغبـة مترسـخة في أعمـاق كـل واحـــد منــا. ويجــب أن يبقــى 
التصديق على أوسع نطاق ممكن علـى نظـام المحكمـة الداخلـي 
هدفــا ذا أولويــة مطلقــة للمجتمــع الــدولي. ويعمــل الاتحــــاد 
الأوروبي بنشاط من أجل تحقيق هذا الهدف ولكي يضمـن أن 

تكون المحكمة ذات طابع عالمي حقيقي. 
وفي نفس السياق المتعـدد الأطـراف، تم اختتـام مؤتمـر 
قمـة جوهانسـبرغ العـالمي المعـني بالتنميـة المسـتدامة مـــن فــوره 
بالإقرار بأن احتياطات وموارد كوكبنـا الطبيعيـة محـدودة وأن 
التضامن وحده هو القادر على التوفيـق بـين مشـروعية التنميـة 

والحفـاظ علـى بيئـــة تحــترم الحيــاة. إن البشــرية مســؤولة عــن 
تحقيق التوازن بين هذين المطلبين. 

ولقــد رســم مؤتمــر القمــة طريقــا مــن خــلال خطـــة 
ـــة. وقــد يشــعر  التنفيـذ، الـتي تحـدد الأهـداف والجـداول الزمني
البعض بأا غير طموحـة بالدرجـة الكافيـة ولكـن مـن المؤكـد 
أـا يمكـن أن توجـهنا. علينـا أن ننفـذ هـذه الخطــة، والأدوات 
المهمــة في ذلــك الشــــراكات الجديـــدة بـــين الأمـــم المتحـــدة 
والحكومات والشركات واتمع المدني. ولكن لا يزال يتعـين 

على الحكومات أن تنهض بمسؤولياا. 
لقد قررت منظمـة التجـارة العالميـة في الدوحـة الربـط 
بـين فتـح الأسـواق والمســـاعدة الفنيــة مــن أجــل التنميــة. وفي 
مونتـيري ظـــهر توافــق آراء عــالمي حــول التمويــل مــن أجــل 
التنمية. وتوجد الآن في أعقاب مؤتمر جوهانسبرغ حاجـة إلى 
ـــة والدعــم مــن  إقامـة علاقـات تعاونيـة بـين المسـاعدات الرسمي
الشركات والموارد المحلية والتزام المنظمات غـير الحكوميـة. إن 
الفقـر والتلـوث والاسـتغلال المفـرط، والعنـف أيضـا للأســف، 

ستظل تغذي التشاؤم لفترة طويلة. 
ومـع ذلـك، مـن المشـــجع أن نلاحــظ أن الديمقراطيــة 
والحكم الرشيد يمثلان مفاهيم وممارسات تحقـق تقدمـا وقبـولا 
علـى نطـاق مـتزايد. وفي هـذا الصـدد، أود أن أشـــيد بالاتحــاد 
الأفريقي الفتي الذي أدرج ضمـن أهدافـه بصفـة محـددة تعزيـز 
مبـادئ الديمقراطيـة والنتيجـة الطبيعيـة لهـا وهـي حمايـة حقـــوق 

الإنسان. 
إن حقــوق الإنســان والديمقراطيــة والتنميــــة والأمـــن 
مترابطـة بشـكل وثيـق. ومجلـس أوروبـا، الـذي تقضـي رسـالته 
الرئيســية بمنــاصرة حقــــوق الإنســـان والديمقراطيـــة التعدديـــة 
وسـيادة القـانون، اضطـــر، مثــل الأمــم المتحــدة، إلى مواجهــة 
تحديـات هائلـة بعـد أحـداث ١١ أيلـول/سـبتمبر. ومثـــل هــذه 
المنظمـة العالميـة، اتخـذ مجلـس أوروبـا، الـذي تتـولى لكســـمبرغ 
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– وتمتـد فــترة رئاســتها ســتة أشــهر –  رئاسـته منـذ أيـار/مـايو 
ــــن التدابـــير المحـــددة في الحملـــة الدوليـــة لمكافحـــة  سلســلة م

الإرهاب. 
وفضـلا عـــن تعزيــز عمليــة التوقيــع والتصديــق علــى 
الصكوك الدولية، وضع الس المبادئ التوجيهية لحملة دوليـة 
تشمل الاحترام الكامل لحقوق الإنسان. فعندما يتـهدد الأمـن 
ـــا  تــزداد في الحقيقــة أهميــة احــترام حقــوق الإنســان. وبصفتن
مسـؤولين سياسـيين مـن واجبنـا أن نمنـع التشـريعات المناهضـــة 
للإرهـاب مـن التعـــدي علــى الديمقراطيــة، أو حــتى تدميرهــا، 
خلال محاولتها مناصرة القيم الأساسية للحرية وحمايـة حقـوق 

الإنسان. 
لقد أعطت أحداث ١١ أيلول/سبتمبر زخمـا جديـدا، 
كمــا نعــرف جميعــا بشــكل جيــد، للتعــــاون بـــين الشـــركاء 
المؤسسين وأبرزت، قبل كل شيء، ضرورة متابعة الحوار بـين 
الثقافات والديانات وتكثيف عملية التأمل في الحضارات بغيـة 
تعزيز التسامح والاحترام العـالمي لحقـوق الإنسـان في مواجهـة 
البربرية. وأسوة بالأمم المتحدة ومنظمة الأمـم المتحـدة للتربيـة 

والعلم والثقافة، يلتزم مجلس أوروبا بتلك السياسة. 
وعــلاوة علــى ذلــك، فــإن التنســيق والتكــامل بــــين 
المنظمات الإقليمية والدولية من بـين الأولويـات الـتي اعتنقتـها 
لكسمبرغ في رئاستها للاتحاد الأوروبي. لذلك قد يكـون مـن 
المفيـد أن نربـط بـين مراكـز مجلـس أوروبـا الهامـة، أي المحكمــة 
– وهـي آليـة فريـدة لحمايـة حقـوق  الأوروبية لحقوق الإنسان 
الإنســان؛ والهيئــة الأوروبيــة لمكافحــة العنصريــة والتعصـــب؛ 
وأخـيرا لجنـة منـع التعذيـب. وآمـل بـالفعل أن تنفـذ ذات يـــوم 
على الصعيد العالمي الأعمال الهامة التي تقـوم ـا اللجنـة علـى 
الصعيــــد الأوروبي بشــــأن القواعــــد والمعايــــير، وأن يحظـــــى 
البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية الأمم المتحـدة لمناهضـة 
التعذيـب – وهـو بروتوكـول سـوف تدعـى الجمعيـة قريبــا إلى 

التصديق عليه – بنفس النجـاح الـذي حققـه سـلفه الأوروبي. 
وإنّ اســتتباب ســيادة القــانون، بالنســبة إلينــا جميعــا، هـــدف 
جـهدت في سـبيل تحقيقـه المفوضـة السـامية لحقــوق الانســان، 
السيدة ماري روبنسون، بلا كلل. وهي تستحق أن نقدم لهـا 
آيـات الامتنـان علـــى شــجاعتها ومســاهمتها في هــذه القضيــة 
الحيوية. أما خلفها السـيد سـيرجيو فيـيرا دي ميلـو، فيسـتطيع 

أيضا الاعتماد على تعاوننا التام معه وتأييدنا الكامل له.  
ومرة أخرى، سمحت لنا الـدورة الاسـتثنائية للجمعيـة 
العامة المعنية بحقوق الطفل التي انعقدت في أيار/مايو ٢٠٠٢، 
بإدانـة تلـك اللامبـالاة الـتي تقتـل الملايـين مـن المحرومـين وغـــير 
المحميـين وتتســـبب لهــم في الكثــير مــن المعانــاة. وفي حــين أن 
اتفاقية حقوق الطفل جعلت من الممكن بشكل خاص تحســين 
مسـتوى حيـاة أفـراد لا يحصـى عددهـم، يجـب تكثيـف العمــل 

وتوسيع مجاله لضمان حصول فارق حقيقي للأجيال الآتية. 
وإننا ننظر في نفـس السـياق إلى العمـل لصـالح المـرأة، 
الذي يقع في إطار اتفاقيـة القضـاء علـى جميـع أشـكال التميـيز 
ضد المرأة. وتود لكسمبرغ الاشادة مجددا بـالعمل الهـام الـذي 
قامت به صناديق الأمم المتحـدة ووكالاـا في هـذه اـالات. 
وأود أن انوه بشكل خـاص، بمنظمـة الأمـم المتحـدة للطفولـة، 
وصنـدوق الأمـم المتحـدة للسـكان، وصنـدوق الأمـم المتحـــدة 
الإنمائي للمرأة، وبرنامج الأمم المتحـدة الإنمـائي. وهـي تـولي، 
في برامجـها، العمـل الـدولي في سـبيل الصحـة الإنجابيـة اهتمامــا 
أساسـيا، وهـو لا يـزال اليـوم أمـرا لا غـنى عنـه. وهـو يتطلـــب 
دعما ثابتا ويقتضي ما يلزم من موارد للميزانية. لهذا السـبب، 
تدعم لكسمبرغ دعما قويا الجهود التي يبذلهـا صنـدوق الأمـم 

المتحدة للسكان. 
ويعتبر خفض تمويـل النسـاء الـلاتي يعـانين صعوبـات، 
عملاً غير عادل إطلاقا ويزيد كثيرا من معاناة هؤلاء الأفـراد. 
ومــن المؤكــد أن عمــل أولئــك الأشـــخاص المتفـــانين الذيـــن 
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يوفرون الالهام لهذه البرامج � بما فيهم منظمات غير حكومية 
قليلـة � لـن يصــل إلى ايــة أبــدا أكــثر مــن معانــاة ســيزيف 
[حامل الصخرة في الأسطورة الإغريقية]. ولكـن، هـل نـدرك 
كلنـا التقـــدم الــذي أمكــن تحقيقــه في الحيــاة اليوميــة للأفــراد 
والجماعـات والشـــعوب، هــذا التقــدم الــذي أحــرز بواســطة 
مؤسسـات تم الإعـداد لهـا بكـــل تــأن، وأنشــئت علــى أســس 
ديمقراطية، وأحسنت إدارـا، وهـي، فضـلا عـن ذلـك، تنتفـع 

من السلطة الأخلاقية التي تمدها ا الأمم المتحدة؟ 
ـــهددين هنــا،  وإذ نـأخذ في الحسـبان مصـير الأفـراد الم
يجـــب أن تتوفـــر للمســـؤولين الدوليـــين، الوســـائل اللازمـــــة 
للكشـف، في مرحلـة مبكـرة، عـــن أي انتــهاك محتمــل للأمــن 
ـــؤوليتنا  والسـلم الدوليـين. وفي الواقـع، أن الإدراك الثـاقب لمس
ـــين ضــروري للتمكــين مــن  عـن توفـير الحمايـة للسـكان المدني

القيام بالعمل الوقائي، وعلى وجه الخصوص، لحفظ الأمن. 
وكمـا لاحـظ الأمـين العـام بحـــق، ينبغــي القيــام ــذا 
العمل الوقائي دف تعزيز قدرة الوقاية العملية والبنيوية علـى 
مختلــف المســتويات: محليــا ووطنيــا وإقليميــا ودوليــا، وعلــــى 
المسـتويات الثنائيـة والمتعـددة الأطـراف. ويلـزم حصـول مزيـــد 
من التفاعل بين كل هذه المستويات لاستبدال ثقافة رد الفعـل 
بثقافـة وقائيـة حقيقيـة. وإن أهميـة الاسـتثمار في اســـتراتيجيات 
الوقاية من الـتراع، والـتي لا يمكـن أن تـؤتي ثمـارا إلا بعـد مـدة 
طويلـة، ليسـت دائمـا واضحـة جليـــة. فخيــار كــهذا يتطلــب 

إرادة قوية للالتزام من قبل كل الأطراف الفاعلة فيه. 
وإن منظمتنا العالمية، من جهتـها، ومـن خـلال مجلـس 
الأمن وهيئات أخرى من منظومة الأمم المتحدة، عاكفة علـى 
إعـداد مخطـط للعمـل الـدولي الممكـن القيـام بـه للوقايـة، لجعلــه 
ــه  أكـثر منهجيـة وفعاليـة. وإن الـدور المحـوري الـذي تضطلـع ب
الأمـم المتحـدة والسـلطة المنوطـة ـا، أمـران أساسـيان لتحقيــق 

هــذه الغايــة. وســــيكون علـــى الـــدورة الســـابعة والخمســـين 
للجمعية العامة أن تعالج هذه المسألة أيضا. 

إنّ الحاجـة إلى تركـيز الاهتمـام بشـــكل مــتزايد علــى 
مصـير الضحايـا والمآسـي الـتي يقاسـوا، والتفـاعل مـع حقيقــة 
أن الصراعـات اليـوم تـؤدي عمـدا وعلـى نحـو مـتزايد بضحايــا 
من السكان المدنيين، يمكن أن تعطي مركز الأولوية، ذلك أن 
العلاقـــات الدوليـــة اليـــوم لم تعـــد تعيـــق مســـارها المعـــــارك 
الأيديولوجيـة الماضيـة. بيـد أن أوجـه الخـلاف لم تتـــلاشَ وقــد 
تتخـــذ لنفســـها أشـــكالا جديـــدة. وعلينـــــا توخــــي الحــــذر 

والاحتراس. 
قبــل ســنة، اهــتز اتمــع الــدولي بشــدة مــــن جـــراء 
الهجمات الارهابية التي وقعت في ١١ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠١ 
ضد السكان المدنيين في نيويورك وواشنطن وبنسلفانيا. وقبـل 
بضعة أيام، قمنا بزيارة إلى موقع الانفجـار، تعبـيرا عـن حزننـا 
ولإعـادة تـأكيد عزمنـا علـى العمـــل ضــد البربريــة. وفي حــين 
يمكننا أن نلاحظ بالفعل أن الجهود التي بذلت منذ ذلك اليوم 
المأساوي لمكافحة الارهاب الدولي، قد حققت بعـض النتـائج 
الملموســة، مــع ذلــك، ينبغــي ألا يدفعنــــا هـــذا الأمـــر إلى أن 
نتغاضى عن توخـي الحيطـة والحـذر. فمـا زالـت مـآس أخـرى 
ـــة الصــراع الإســرائيلي � الفلســطيني  مفتوحـة الجـراح كقضي

الواضحة تحديدا. 
وقـد شـهد الشـــرق الأوســط، منــذ أوســلو، جــهودا 
استثنائية في عملية الوســاطة. وفي مواجهـة العنـف والكراهيـة، 
ــــاد عـــن المشـــكلة خيـــارات  لا يكــون عــدم التدخــل والابتع
حقيقية. وما زالت الجهود تتواصل، هادفة إلى يئـة الظـروف 
لإجراء مفاوضات جديدة يمكن أن تنهي ذلك العمـل المتـواني 
منـذ طابـا. والاتحـاد الأوروبي يشـارك بفعاليـة في هـذه العمليــة 
ويبــذل جــهودا، عــبر مبــادرات جديــدة مــــن قبـــل الرئاســـة 
الدانمركيـة، لوضـع الإطـار السياســـي مــرة أخــرى، في صلــب 
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اهتماماتنـا. وإن الجـهود الدؤوبـــة الــتي يبذلهــا اتمــع الــدولي 
ضروريـة للتشـديد علـى الحاجـة إلى الاعتـدال. والمعتدلـون، في 
ـــــا يواجــــهون  أي طـــرف، لا تكـــون مهمتـــهم ســـهلة عندم
بـالتطرف. لكننـا ندعمـهم. فالسـلام، في الواقـــع، كمــا أشــار 
الســيد شــلومو بــن عــــامي، يقتضـــي منـــا جميعـــا أن نكـــون 
منقســـمين داخليـــا، وأود أن أضيـــف، أنـــه أيضـــا سيشــــمل 
المصالحـة. وهـذا الأمـر يجـب إعـــداده مــع الشــريك الخــارجي 
الجديـد وأيضـا مـع تلـك القـوى المحليـة المتلكئـة، الـتي يجــب أن 

يعاد ادخالها في لب عملية السلام. 
وتدل أوجه التنمية في سري لانكا، فضلا عن ذلـك، 
علــى أن الأمــل يمكــن أن يغلــب العنــف. وفي قضيــة تيمــــور 
الشـرقية، يعـود الفضـل في اسـتعادة الأمـل إلى الأمـم المتحـــدة. 
وفي أفريقيا، تمت في عام ٢٠٠٢ دئة محاور توتـر متعـددة في 
أنغــولا، وفي جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــــة وفي بورونـــدي 
خصوصا. وإن الجهد الذي بذله اتمع الدولي في أفغانسـتان، 
يجب، كما نعلم، مواصلته فترة من الزمن، لضمان إقامة دولــة 
ـــها. وإن  ديمقراطيــة ومســتقرة كاملــة التمثيــل وتــؤدي وظائف

عملية التطبيع الجارية في البلقان تستحق اهتماما مماثلا. 
وبعد ١٦٠ سنة تقريبا من وجود لكسـمبرغ كدولـة 
مسـتقلة، فإـا تـدرك إدراكـا تامـــا الحــدود الملازمــة لحجمــها 
والوســائل المتاحــــة لهـــا. وفي السياســـة الخارجيـــة، نتصـــرف 
مقتنعـين تمامـا بـأن نظـام التعـاون المتعـدد الأطـراف هـو النظـام 
الـذي يؤمـن مكانـا لكـل شـخص ويعطـي لـه دورا. وفي عـــالم 
يعتمــد علــى بعضــه بعــض، يجــــب علينـــا كلنـــا أن نتحمـــل 
مســؤولياتنا ونقــدم مســاهمتنا. وذلــك يعتــبر أســاس التزامنـــا 
بالمنظمـة العالميـة، لأـا أسـاس عملنـا لدعـم التنميـة في العـــالم. 
لذلك، نود أن نرفع مساعدتنا الإنمائية الرسمية إلى نسبة واحـد 
ـــي، بعــد أن كــانت في عــام  في المائـة مـن إجمـالي النـاتج القوم
٢٠٠١، في موقـع يتخطـى عتبـة الــ ٠,٧ في المائـة الموصـى ـا 

من قبل الأمم المتحدة. 

إن منظمتنـا تجمـع بـين أعضـاء اتمـع الـدولي كافـــة. 
وهي تعتبر المحفل الوحيد الذي يمكن من تبـادل الآراء ويمكننـا 
من رسم الطريق نحــو حلـول جديـدة تمامـا. ويسـرني أن أرى، 
في هذه الدورة، أنه يوجد عضوان جديدان بيننا هنـا، في عـام 
٢٠٠٢، همــا سويســرا وتيمــور الشــرقية. ونحــن نقــدم لهمــــا 
التهانئ لاتخاذهما هذا القرار ونرحب ما بحرارة في جمعيتنا. 

الرئيــس (تكلــم بالانكليزيــة): أعطــــي الكلمـــة الآن 
ـــداالله أحمــد بــدوي، نــائب  لدولـة الأونرابـل داتـوك سـيري عب

رئيس وزراء ماليزيا. 
السيد بدوي (ماليزيـا) (تكلـم بالانكليزيـة): اسمحـوا 
لي أن أسـتهل بيـاني بتـهنئتكم علـى انتخــابكم رئيســا للــدورة 
السابعة والخمسين للجمعية العامة. وإنني واثق، بأنكم بفضـل 
خـبرتكم الواسـعة ومـهاراتكم الدبلوماســـية، ســوف تقــودون 

هذه الدورة إلى خاتمة ناجحة. 
وأود أن أثـني علـى سـلفكم الموقـر، صـاحب الســعادة 
السيد هانغ سونغ سـو، ممثـل جمهوريـة كوريـا، علـى الطريقـة 
الممتــازة الــتي أدار ــا أعمــال الــدورة السادســــة والخمســـين 

للجمعية العامة. 
بالإضافــة إلى ذلــك، انتــهز هــذه الفرصــــة لأرحـــب 
بالاتحاد الكونفدرالي السويسري بصفته العضـو رقـم ١٩٠ في 
أسرة الأمم هذه. ونحـن علـى ثقـة بـأن عضويتـه، الـتي جـاءت 
تكريسا لمشاركة طويلة لسويسرا في الأمم المتحـدة، ستسـاهم 
إسـهاما كبـــيرا في عمــل المنظمــة. كمــا نتطلــع إلى الــترحيب 
بجارتنا المستقلة حديثا، جمهوريـة تيمـور الشـرقية الديمقراطيـة، 
بصفتــها العضــو رقــم ١٩١ في الأمــم المتحــــدة في المســـتقبل 

القريب جدا. 
وتــود ماليزيــا أيضــا أن نــئ أفريقيــا علــى إنشـــائها 
الاتحــاد الأفريقــي وعلــى المبــادرات الجريئــــة الجديـــدة، مثـــل 

الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا. 
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كما أشكر الأمين العام على بيانه الذي أدلى بـه أمـام 
هذه الجمعية العامة. وماليزيا تشـاركه شـواغله بشـأن القضايـا 
الأربعة التي حددها كمخاطر على السلام العالمي. لقـد مضـى 
عام على الهجمات الشريرة والجبانة علـى البلـد المضيـف لهـذه 
المنظمة. ونتيجة لذلـك، فقـد تغـير العـالم تغـيرا أساسـيا بطـرق 
عديــدة. إذ احتشــد اتمــع الــدولي لمكافحــة كافــة أشـــكال 
الإرهاب. وهناك اعتراف متزايد بأن الإرهاب مشـكلة عالميـة 
تتعـدى الحـدود وتكمـــن في العديــد مــن بلداننــا، وفي أغلــب 

الأحيان بدون معرفتنا. 
وقد اتخذ مجلس الأمـن إجـراءات فوريـة نتجـت عنـها 
تدابـير ملزمـة تسـتهدف القضـاء علـى جميـع أشـكال ومظـــاهر 
الإرهاب مقتضية من الدول الأعضاء اتخاذ إجـراءات قانونيـة، 
وإداريـة وغيرهـا مـن إجـراءات الرقابـة الماليـة وإنفـاذ القـــانون. 
وتدعــم ماليزيــا هــذه الإجــراءات وتكــرر التزامــها بمكافحـــة 
ـــة  الإرهـاب مكافحـة شـاملة بجميـع أشـكاله علـى الصعـد المحلي

والإقليمية والدولية. 
فعلــى الصعيــد الوطــني، تصرفــت حكومتنــا بســـرعة 
وبحزم ضد اموعات الإرهابية التي كانت دد أمننا القومـي 
وأمننا الدولي على حد سواء. وقد تعاونـا تعاونـا مكثفـا علـى 
الصعيـد الثنـائي مـــن خــلال تشــاطر المعلومــات الاســتخبارية 
وتنفيذ إجراءات لشل شبكات الجريمة عبر الوطنية التي تحرض 
علـى الأنشـطة الإرهابيـة. وفي جنـوب شـرقي آســـيا، باشــرت 
ماليزيا وشركاؤها في رابطـة أمـم جنـوب شـرقي آسـيا العمـل 
في برنـامج تعـاوني للتصـدي للقضيـة علـى الصعيـــد الإقليمــي. 
وعلـى الصعيـد الـدولي، فإضافـة إلى دعمنـــا لإجــراءات الأمــم 
المتحـــدة والجـــهود الدوليـــة والثنائيـــة الأخـــرى في مكافحــــة 
الإرهاب، عملت ماليزيا بشكل وثيق مـع الـدول الأعضـاء في 

منظمة المؤتمر الإسلامي والكمنولث. 

ــــا في ســـعينا إلى مكافحـــة  بيــد أن ماليزيــا تعتقــد أنن
الإرهــاب، علينــا ألا ننحــي جانبــا معايــير ومبــادئ القــــانون 
الدولي بتاتا. كما أننا نؤمن أنه في التصدي لهذا الخطر، يتعـين 
على اتمع الــدولي أن يشـكل توافقـا واسـع النطـاق في الآراء 
بشـأن مـا يمثلـه الإرهـــاب. فبــدون تعريــف للإرهــاب تعريفــا 
واضحا وموحدا، فإن بعض منفذي الأعمال الإرهابية سوف 

يبررون أعمالهم باسم أمن الدولة أو التحرير الوطني. 
وإذا أريـد لجـهد اتمـــع الــدولي الجمــاعي للانتصــار 
علــى الإرهــاب أن ينجــح، فــلا بــد مــن أن نبــدأ بــــالنظر في 
المشكلة بأسلوب شامل ولا بد أن نسـتجيب لهـا باسـتراتيجية 
شاملة. ويبدو أننا في استعجالنا للتصـدي للمشـكلة، نتغـاضى 
عن المشكلة ونظل نتجاهل أسـباب وجودهـا في المقـام الأول. 
وننسى أن الإرهاب، مهما كـانت تبريراتـه، غالبـا مـا يسـتمد 
أسـبابه الجذريـة مـن المظـالم السياسـية والاقتصاديـة الـتي لم يتــم 
التصدي لها بالشكل الكافي بعـد. فمكافحـة الإرهـاب ليسـت 
مجـرد كفـاح ضـــد مرتكــبي الهجمــات الإرهابيــة أو المتــآمرين 
فيــها، وإنمــا أيضــا كفــاح ضــــد الفقـــر والظلـــم والاســـتعباد 
ــــة.  والاحتــلال غــير القــانوني الــذي يولــد الغضــب والكراهي
ولا مجـال للانتصـار علـى الإرهـاب بشـكل شـــامل مــا لم يتــم 

اجتثاث جذوره. 
وتأسف ماليزيا أيضا لاستمرار بعض الأوساط المعينة 
في ربط الإسلام والمسلمين بالإرهاب، كما لـو كـان أحدهـم 
مرادفا للآخر. ونود أن نكرر هنا أنه لا يجـوز إدانـة أي عـرق 
أو دين أو التمييز ضده رد أن بعض الناس الضالين من تلك 

الجماعة، قد تورطوا أو اموا بالتورط في أنشطة إرهابية. 
وكمــا أنــه مــن الســهل والمريــح أن ينظــر إلى العـــالم 
الإسـلامي نظـرة تعتـبره كـلا موحـــدا وبالتــالي افــتراض أســوأ 
الأمور في كل من يعتنق الديانة الإسلامية، فمن السـهل أيضـا 
للمسلمين أن تكون لهم مثل هذه النظـرة الكليـة الموحـدة غـير 



1002-59005

A/57/PV.7

الصحيحــة بشــأن الحضــارات الأخــرى. وإذا واصلنــا النظــــر 
بعضنـا إلى بعـض ـــذه الطريقــة، فــإن الثقــة الــتي تولــدت في 

اتمع الدولي في مكافحتنا ضد الإرهاب ستتآكل. 
وانطلاقـا مـن هـذه الاعتبـارات فـإن ماليزيـا مـا زالــت 
تنـادي بعقـد مؤتمـر دولي رفيـــع المســتوى تحــت رعايــة الأمــم 
المتحـدة لبحـث قضيـة الإرهـــاب في جميــع أشــكاله ومظــاهره 

لاستنباط استجابة موحدة لهذا الخطر العالمي. 
وتشـعر ماليزيـا بقلـق إزاء مـــا يبــدو مــن الافتقــار إلى 
الاســتعجال في التصــدي للعوامــل الأساســية الــتي تـــؤدي إلى 
الإرهاب. فعلى سبيل المثال، يرى معظـم العـالم الإسـلامي أن 
واحـدة مـن أهـم المسـائل المعلقـة الـتي مـا زالـت تثــير الاســتياء 
ـــة. وبينمــا  والغضـب هـي الحالـة في الأراضـي الفلسـطينية المحتل
تعتقد ماليزيا، أنه يجب إدانة كل أعمـال العنـف ضـد المدنيـين 
الأبريـاء - سـواء ارتكبـها الانتحـــاريون بالتفجــير بالقنــابل أو 
قـوات الأمـن، وعلينـا أن نكـون عـادلين في جنـا في التصـدي 
للحالة في المنطقة. ومن المهم أن نتفهم الجذور المسـببة للعنـف 
هنــاك. وينبغــــي لنـــا أن نضـــع ذلـــك في الســـياق المناســـب: 
الاحتــلال المســــتمر للأراضـــي العربيـــة علـــى أيـــدي قـــوات 
الاحتـلال الإســـرائيلية، بــالأخص هــدم منــازل الفلســطينيين، 
وتدمير بلدام ومدم، وتدمـير مصـدر رزقـهم ومؤسسـام، 
والأسوأ من ذلك كله، فقدان أرواح آلاف المدنيـين وكذلـك 
جـرح عشـرات الآلاف خـلال العقـود، والـذي لـن يــؤدي إلا 
إلى ردود فعــل مــن قبــل الشــعب الفلســــطيني. إن سياســـات 
ـــة قــد جعلــت حيــاة الفلســطينيين  وممارسـات إسـرائيل القهري
لا تطاق ولم تولد إلا الكراهية والاستياء ضد سلطة الاحتلال 
والمستوطنين غير القانونيين وأولئك الذين يعتبرون من مقدمي 
ـــتغل قبــول حــل الدولتــين  الدعـم لهـم. وعلـى إسـرائيل أن تس
وتعترف بأن المسائل السياسية والأمنية لا بـد مـن النظـر إليـها 
ـــة دوليــة  معـا. ويجـب عليـها الإقـرار بضـرورة إنشـاء قـوة حماي

للفصل بين الطرفين. 

واتمع الدولي، بما في ذلك الأمـم المتحـدة، لا يمكـن 
أن يسمح له بأن يبقـى متفرجـا علـى الهـامش إلى مـا لا ايـة، 
فقـد حـــان الوقــت لــس الأمــن أن يصبــح أكــثر نشــاطا في 
مشــاركته وأن يتدخــل مباشــرة في الحالــة، بــدءا بإيفــاد قـــوة 
حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة أو دولية إلى الأراضي المحتلـة. 
وإن الفشل في العمل لن يؤدي إلا إلى العنف وتفاقم الاسـتياء 
الذي يشعر به الفلسـطينيون - والعـالم المسـلم بشـكل عـام - 
إزاء أولئك الذين ينظر إليهم على أـم مسـؤولون عـن رفـض 

التصدي للمشكلة بشكل عادل ومنصف. 
ويسـعدنا أن تكـون أفغانســـتان الآن علــى وشــك أن 
تصبح دولة تتمتع بمقومات الحيـاة، وتقدميـة وديمقراطيـة. بيـد 
أن هنـاك عقبـات كثـيرة تقـف أمـام الوحـدة الوطنيـة وتماســك 
بقاياهـا. ولا بـد مـن التغلـــب عليــها بدعــم دولي مطــرد، بــل 
والأهــم، بتوفــر الإرادة السياســية والــتزام شــعب أفغانســــتان 
نفسـه بذلـك. ومثـل هـذا الدعـم لا بـد مـــن أن يتخــذ شــكل 
تزايد ضخ أموال التنمية وغير ذلك من أشكال المسـاعدة، بـل 
والأكثر إلحاحا، تشجيع يئة بيئة أكثر أمنا لبلـد برمتـه. ومـن 
ـــه  حـق الشـعب الأفغـاني الـذي عـانى طويـلا علينـا أن نقـدم إلي
المساعدة لإعادة تعمير بلـده ولضمـان التخلـص مـن الظـروف 
ــــي عنـــه حـــال  الــتي أدت إلى حربــه الأهليــة، وألا يتــم التخل
الانتـهاء مـن المهمـة المباشـرة ألا وهـي التخلـــص مــن العنــاصر 

الإرهابية في أفغانستان. 
وإن لم يركـز اتمـع الـدولي جـــهوده علــى مكافحــة 
الإرهاب بصورة شموليـة، وذلـك بمحاولـة العثـور علـى تسـوية 
ذات مصداقية بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وببـذل الجـهود 
لبناء الدولة في أفغانستان، فهو يخاطر بـأن يسـاق إلى جبـهات 
ـــن زعزعــة الاســتقرار في  قتـال قـد تتمخـض عـن قـدر أكـبر م

العالم وعن تعطيل للجهود المبذولة في مكافحة الإرهاب. 
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وما زلنا قلقـين علـى وجـه الخصـوص إزاء اسـتهداف 
العراق خارج إطار الأمم المتحدة وبما يخـالف القـانون الـدولي 
لأن هذا لن يكون خطأ فحسب، بل قد ينتج عنه نظام عالمي 
أكــثر تزعزعــا. وفي هــذا الصــدد، نرحــب بقــرار الولايــــات 
المتحـدة الأمريكيـة بـالعمل مـع الأمـــم المتحــدة لمواجهــة هــذه 

المسألة بدلا من انتهاك سياسة إحادية للتدخل العسكري. 
وترى ماليزيا أنه يجب ألا يزج بالأمم المتحدة جانبـا. 
كما أن التعامل مع اتمع الدولي عبر الأمـم المتحـدة لا يجـوز 
أن يكــون مجــــرد تمريـــن في الدبلوماســـية العامـــة. ولا يمكـــن 
ـــدولي أن ينظــر إليــه وكأنــه يفــترض أن التدخــل  للمجتمـع ال
العسكري ضد العراق سعيا لـترع السـلاح وتغيـير النظـام معـا 
هو أمر لا يمكن تفاديه وأن التعامل مع الأمم المتحـدة في هـذه 

المسألة هو أمر روتيني. 
إن قوة هذه المنظمـة وأهميـة دورهـا لم يتأتيـا أبـدا مـن 
تأكيد النوايا الأحادية لدولة عضو واحدة. ولكنهما تسـتندان 
إلى الإرادة الجماعيـة للمجتمـع الـدولي الـتي تنبثـــق مــن عمليــة 
متعـددة الأطـراف. ويعـني التفـاعل مـع اتمـع الـدولي المبــادرة 
باتخــاذ ــــج توافـــق الآراء هـــذا الـــذي يمكـــن لـــه أن يعـــالج 
الانشـغالات الأمنيـة بـدون زعزعـة اســـتقرار المنطقــة في إطــار 

قواعد القانون الدولي. 
ومـن المحتـم في بـذل هـذا الجـهد أن يقـــدم إلى اتمــع 
ـــأن  الـدولي دليـل واضـح لا يرقـى الشـك إليـه علـى مـا يفـهم ب
خطــرا يشــكله العــراق علــى الأمــن الإقليمــي والـــدولي. وفي 
الوقت ذاته، لا بـد مـن بـذل كـل جـهد دبلوماسـي وسياسـي 
لحـث العـراق علـى التعـاون كـاملا مـع الأمـم المتحـدة، بمـــا في 
ذلــك الســماح بعــــودة مفتشـــي الأمـــم المتحـــدة للأســـلحة، 
والامتثال لقرارات مجلس الأمن على النحو الـذي ينبغـي لكـل 
دولة عضو في الأمم المتحدة أن تفعلـه، بغيـة تسـهيل الوصـول 

إلى تسوية لهذه المسألة. 

إن شن هجوم استباقي ضد العراق بـدون تقـديم أدلـة 
ـــذي يشــكله  ذات مصداقيـة إلى اتمـع الـدولي علـى الخطـر ال
ــــى الحملـــة الدوليـــة ضـــد  ســتكون لــه تداعيــات خطــيرة عل
الإرهــاب. وقــد ينجــم عــن مثــل هــــذا الهجـــوم انقســـامات 
حقيقية، ويرسم خطوطـا وهميـة لمعركـة بـين العـالم الإسـلامي 
والغـرب، خاصـــة إن ظــل قمــع الفلســطينيين مســتمرا بــدون 
حـل. ويمكـن لمثـــل هــذا الهجــوم أن يــؤدي إلى تضخــم عــدد 
السـاخطين في العـالم الإسـلامي. ويمكـن لـــه أن يكــون ذريعــة 
للجماعـات المتطرفـة السـاقطة، والمصممـة علـى تـــأجيج نــيران 
الأصوليـة الجماهيريـة بغيـة التعبئـة والتكـاثر. وعلـى الرغـم مــن 
أنه من المهم النظر إلى مسألة العراق في إطار الأمـن الإقليمـي، 
فمن الأهمية بنفس الدرجة فهم الأبعاد الكبيرة التي ستتمخض 

عنها. 
وفي عالمنـــا المتكـــامل، أصبحـــت الحاجـــة إلى تقويـــة 
العمليـة التعدديـة أكـثر إلحاحـا الآن عـن أي وقـت مضـــى، إن 
كــان لنــا أن نحقـــق غايتنـــا المشـــتركة في نظـــام دولي عـــادل 

وإنساني قائم على التعاون والتآزر الدوليين. 
إن للعضوية العريضة لهذه المنظمـة مصلحـة حيويـة في 
تــأمين أهميــة عمليــة التعدديــة الــتي تتمثــل في الأمــم المتحـــدة 
ووكالاا الخاصة والتابعة لها. وعن طريق هذه العملية، يمكـن 
لأعضــاء المنظمــة أن يفصحــوا عــن انشــــغالام وأن ينفـــذوا 
ــك  إرادـم الجماعيـة مـن أجـل حمايـة مصالحـهم ودعمـها. لذل
من المهم أن نضمن عدم تنحية المنظمة وجميع المُثـل الـتي ترمـز 
إليـها بســبب النفعيــة أو المتطلبــات الآنيــة. وفي هــذا الســياق 
طمأننا الأمين العام إلى أنه أعاد تأكيد حتمية عملية التعددية. 
ونظرا لأن ماليزيا ستترأس دول حركة عـدم الانحيـاز 
عمـا قريـب، فسـوف تعمـل بـلادي مـع الأعضـاء الآخريــن في 
الحركـة لضمـان اسـتمرار أهميـة عمليـة التعدديـة، بمـــا في ذلــك 

دعم المسائل المتعلقة بالتنمية في بلادهم. 
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ولا بد لنا ، في هذا السـياق، مـن الاسـتمرار في بـذل 
جهودنا المشتركة لنضمن أن العولمة تفيد الجميع. وبغية تحقيق 
هذا الهدف، يتعين علينا أن نوجد البيئـة الدوليـة الأكـثر قـدرة 
ـــة أولويــات التنميــة والحاجــات المشــروعة للــدول  علـى خدم
النامية وعلى معالجة اختلال التـوازن الاقتصـادي الـذي يسـود 

العالم اليوم. 
وللأمــــم المتحــــدة دور محــــوري في تقويــــة عمليـــــة 
التعددية. ومن المتناقضـات أن يشـهد العـالم أزمـة ثقـة خطـيرة 
بمصداقيـة التعدديـة نتيجـــة لاتجاهــات ســلبية معينــة في النظــام 
الدولي، وذلك في فترة مفعمـة بـالموارد والقـدرات الاقتصاديـة 

والمالية والتكنولوجية الهائلة. 
ويجـب التصـدي كـاملا وعـاجلا لهـذا التحـدي، كمــا 
يجـب اتخـــاذ التدابــير التصحيحيــة هنــا في الأمــم المتحــدة وفي 
غيرها من المنتديـات الدوليـة ذات الصلـة. إن الـدول الأعضـاء 
بالمنظمة تتوقع أن تضطلع الأمم المتحدة بدور حيوي وريادي 
في كل هذه الجهود. وفي هـذا تتمثـل الفـائدة المتواصلـة للأمـم 

المتحدة لدى دولها الأعضاء. 
الرئيــس (تكلــم بالانكليزيــة): أعطــــي الكلمـــة الآن 
لمعــالي الســيد محمــد بــن عيســى، وزيــر الشــــؤون الخارجيـــة 

والتعاون في المغرب. 
السيد بن عيسى (المغرب): السـيد الرئيـس، اسمحـوا 
لي في البدايــة أن أُعــرب لكــم، باســم المملكــة المغربيــة، عـــن 
ـانئي الخالصـة بمناسـبة توليكـم مـهام رئاسـة الـدورة الســـابعة 
والخمســين للجمعيــة العامــة للأمــم المتحــــدة، مؤكـــدا لكـــم 
استعداد وفد المملكة المغربية الكامل، للتعاون معكم من أجـل 

إنجاح مهمتكم. 
كمــا أغتنــم هــذه المناســبة لأحيــي مــــن هـــذا المنـــبر 
الكونفدرالية السويسرية لانضمامـها إلى منظمتنـا الدوليـة، ممـا 
سيسـاهم بـلا شـك في إثـراء عمـل المنظمـة، وذلـك بــالنظر إلى 

الرصيــد الحضــــاري والإنســـاني والفكـــري الـــذي تمتـــاز بـــه 
الكونفدرالية السويسرية الصديقة. كمـا نحيـي انضمـام تيمـور 

الشرقية إلى منظمتنا، متمنين لها كامل التوفيق. 
قبــل ثلاثــة أيــــام بـــالتحديد حلـــت الذكـــرى الأولى 
لأحــداث ١١ أيلــول/ســبتمبر الأليمــة الــتي خلفــت جروحـــا 
عميقة لدى الشـعب الأمريكـي، وهـزت بفظاعتـها العـالم مـن 
أقصــاه إلى أقصــاه، وأدخلــت العلاقـــات الدوليـــة في مرحلـــة 
جديـدة مـا زلنـا نقيـم أبعادهـا وتداعياـــا. وفي نفــس الوقــت 
الذي أبرزت فيه هذه الأحداث مدى التلاحـم والتـآزر الـذي 
عـبر عنـه الشـعب الأمريكـي بكـل شـرائحه في مواجهـة نتـــائج 
ـــرزت هــذه الأحــداث كذلــك مــدى فعاليــة  هـذه المأسـاة، أب
وجدوى التضامن والتعاون فيما بين الدول لمحاربـة الإرهـاب. 
فالإرهـاب، كمـا قـال جلالـة الملـك محمـــد الســادس، لا ديــن 
ولا وطـن لـه. والكـل يعلـم مواقـف المغـرب الثابتـة في التنديــد 
ــــتزام المملكـــة المغربيـــة القـــوي  بالإرهــاب بكــل أشــكاله وال

والملموس بمكافحة هذه الآفة. 
إن اختفاء الحدود الاقتصاديــة والتجاريـة التدريجـي في 
عــــالم اليــــوم، والتفــــــاعل والارتبـــــاط المتبـــــادل للأســـــواق 
وللمجتمعـــات، والتطـــور الســـريع لتكنولوجيـــــا المعلومــــات 
والاتصالات، والتهميش والإقصاء الذي تعرفه مجموعات مـن 
السـكان في العـالم، كـل ذلـك يضيـف تحديـات جديـدة تعــاني 
ــــت  منـــها عـــدة دول، خاصـــة الـــدول الأفريقيـــة، الـــتي قدم
تضحيــات جســيمة للاندمــــاج في إطـــار المنظومـــة التجاريـــة 

العالمية. 
إن القـــارة الأفريقيـــة لا تـــزال، للأســـــف الشــــديد، 
مسرحا لتراعات مأساوية معقدة ومفتعلة في أغلـب الأحـوال. 
وفيما تزخر أفريقيا بموارد طبيعية وبشرية هائلة، نرى أنـه مـن 
المفارقات أن تصبح تلك الموارد سببا في خلق أو تأجيج عـدد 
من هذه التراعات. ومع ذلك، تبقى اموعـة الدوليـة مـترددة 
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في اتخاذ الإجراءات الحاسمـة لتهيئـة الظـروف المناسـبة لإحـلال 
السلام والاستقرار في قارتنا. إن الأسباب والعوامل المؤثرة في 
التراعــات وعــدم اســتقرار في أفريقيــا قليــلا مــا تؤخــذ بعـــين 
الاعتبـار. ومـن هـذه الأسـباب نذكـر علـى وجـــه الخصــوص، 
الفقر وااعات واضطهاد الأقليات وانعدام التسـامح والرقابـة 
علــى المــوارد الطبيعيــة وتزايــد عــدد اللاجئــــين والأشـــخاص 
المرحلــين ومشــاكل الصحــة وانتشــار الأوبئــة ولا ســـيما داء 

فقدان المناعة المكتسب. 
واليـوم وأمـام ضخامـة التحديـــات الــتي يتحتــم علينــا 
التغلـب عليـها، يتوفـر لقارتنـا إطـار عـــام ومتكــامل يتمثــل في 
البرنـامج الجديـد للشـراكة مـن أجـــل تنميــة أفريقيــا المعــروف 
ــــا جديـــدا لتنميتـــها الاقتصاديـــة  بالنيبــاد الــذي ســيعطي دفع
والاجتماعيـة. ويتمـنى المغـرب أن تعبـئ جـهود اتمـع الــدولي 
في إطـار هـذا المخطـط النـاهض للتوصـــل إلى الحلــول الناجعــة 
والملموسة للتغلب على مشاكل قارتنا، كما أن بلادي عازمـة 

على المساهمة بصفة فعالة في هذا اال. 
إن المملكة المغربية، اقتناعا منها بجدلية العلاقة القائمة 
بين النمو الاقتصادي واسـتتباب الاسـتقرار والأمـن، لم تدخـر 
جهدا للإسهام في فض التراعات الأفريقيـة. وهكـذا، وبمبـادرة 
ـــرب إلى  مـن صـاحب الجلالـة الملـك محمـد السـادس، بـادر المغ
تنظيم قمة رؤساء الدول الأعضاء في اتحاد حوض ر مــانو في 
الرباط بتاريخ ٢٧ شباط/فبراير ٢٠٠٢. وقـد توصـل رؤسـاء 
ـــا وليبريــا وســيراليون في هــذه القمــة إلى  الـدول الشـقيقة غيني
نتائج عملية لتدعيم السلم الإقليمي، خاصة فيما يتعلق بوضـع 
ـــأمين الحــدود، وتجديــد نشــاط الأمانــة  معايـير لبنـاء الثقـة، وت
العامة لاتحاد ر مانو. كما سيسـتمر المغـرب في بـذل الجـهود 

اللازمة من أجل إعادة إحلال السلم والاستقرار في المنطقة. 
ومــن نفــس هــذا المنطلــق، تواصــل المملكــة المغربيـــة 
دعمـها ومســـاهمتها في عمــل بعثــة منظمــة الأمــم المتحــدة في 

جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة الشـقيقة مـن أجـل وضـــع حــد 
للتراعـات في هـذا البلـــد الشــقيق، تلــك التراعــات الــتي ــدد 
اســتقرار المنطقــة برمتــها. وفي هــذا الســياق، رحــب بلــــدي 
بالاتفــاق المــبرم في ٣٠ تمــــوز/يوليـــه ٢٠٠٢ بـــين حكومـــتي 
جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا والرامي إلى تحقيـق هـذا 

الهدف. 
كما تعبر المملكة المغربية عن ارتياحها العميـق لعـودة 
السلام والاستقرار إلى البلد الشـقيق أنغـولا، ممـا سـيمكنه مـن 
إعادة بناء اقتصاده وتأدية دوره كاملا على الصعيـد الإقليمـي 

والأفريقي والدولي. 
وفيمـا يتعلـق بقضيـة الصحـراء المغربيـة، فـــإن المملكــة 
المغربية تود التذكير بأا أبانت باستمرار عن حسن نيـة وعـن 
عزيمـة صادقـة للتوصـل إلى حـل سياســـي ــائي لهــذه القضيــة 
المفتعلـة. وفي هـذا الإطـار، تعـاون المغـــرب دومــا مــع منظمــة 
ــــاه  الأمــم المتحــدة ولا يــزال، مبرهنــا بذلــك عمــا يحــدوه تج
منظمتنــا مــن روح عاليــة مــن التفــاهم والمســؤولية. ويؤكـــد 
ــــم  المغــرب اســتعداده لمتابعــة التعــاون مــع الأمــين العــام للأم
ـــع  المتحـدة، ومـع مبعوثـه الشـخصي السـيد جيمـس بيكـر، وم
مجلس الأمن مـن أجـل التوصـل إلى حـل سياسـي دائـم لقضيـة 
الصحـــراء، وفـــــق قــــرار مجلــــس الأمــــن ١٤٢٩ (٢٠٠٢). 
وسـيمكن هـذا التنـاول مـــن خلــق الظــروف المؤاتيــة لإرســاء 
ديناميــة جديــدة في منطقــة المغــرب العــربي، تؤهلــها لتصبـــح 

شريطا اقتصاديا يتمتع بثقة التجمعات الإقليمية الأخرى. 
وفي هـذا الصـدد، أيـد المغـرب خيـار الاتفـاق الإطـــار 
الذي عرضه السيد جيمس بيكـر علـى مجلـس الأمـن كأسـاس 
لحل سياسي تفاوضي لهذا التراع الذي طـال أمـده، ممـا يحفـظ 
للمملكـة المغربيـــة وحدــا الترابيــة، وســيادا التاريخيــة علــى 
ـــــاليم الصحراويــــة ممارســــة  أراضيـــها، ويؤمـــن لســـكان الأق
اختصاصــات موســعة لتدبــير شــــؤوم في إطـــار مؤسســـات 
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ديمقراطية جهوية. وقبل المغرب هذا الخيار كأسـاس للتفـاوض 
مـن أجـل التوصـل إلى حـل سياسـي ـائي ودائـم لهـــذا الــتراع 

الإقليمي. 
وفي نفـس السـياق، يطـــالب المغــرب بإلحــاح بتطبيــق 
مقتضيات القرار ١٤٢٩ (٢٠٠٢) الصادر عن مجلس الأمـن، 
الداعية إلى إطلاق السراح الفوري لكـل المغاربـة الذيـن يصـل 
عددهـــم إلى ٢٦٠ ١ المحتجزيـــن في الجزائـــر بـــدون قيـــــد أو 
شــرط. وهــذا مــا تطــالب بــه اموعــة الدوليــة والمنظمـــات 
الإنسـانية وعلـى رأسـها لجنـة الصليـب الأحمــر الدوليــة. كمــا 
يرفض المغرب بصفـة قطعيـة كـل اسـتغلال سياسـي للجوانـب 
الإنسانية المرتبطة بمشكل الصحراء خصوصا وأن الأمـر يتعلـق 

بأقدم المعتقلين في العالم. 
إن المغــرب تربطــه بأوروبــا علاقــات تاريخيــــة قويـــة 
ــــة الـــدول  ومتنوعــة. ويمثــل تعميــق هــذه العلاقــات مــع كاف

الأوروبية محورا أساسيا في سياسته الخارجية. 
كما يعكس اتفـاق الشـراكة والمبـادرات الـتي اتخـذت 
ـــة علــى الصعيــد  مـن أجـل تثبيـت الروابـط المغربيـة – الأوروبي
ـــافي والاجتمــاعي، إرادة المغــرب  السياسـي والاقتصـادي والثق
ـــاد  الراسـخة مـن أجـل تقويـة هـذه العلاقـات خاصـة وأن الاتح
ـــدة  الأوروبي مقبـل علـى توسـيع عضويتـه ممـا يفتـح آفاقـا جدي

للشراكة المغربية الأوروبية. 
إن إرادة المغــرب هــذه لا تســعى إلى خدمــة هــــدف 
اسـتراتيجي ثنـائي بـين المغـرب وأوروبـا فحسـب، بـل تشـــكل 
كذلـك مســـاهمة قيمــة لتنميــة العلاقــات في المنطقــة الأورو – 
متوسـطية، هـذه المنطقـة الـتي يكتسـي أمنـها واسـتقرارها أهميـة 

قصوى بالنسبة للعالم. 
ولتحقيـق هـذا الهـدف، يـؤدي المغـــرب بحكــم هويتــه 
المتوســــطية، دورا إيجابيــــا في بنــــاء فضــــاء أورو متوســــــطي 
استراتيجيا واقتصاديا وثقافيا مـن خـلال مسـاهمته النشـيطة في 

مسلسل برشلونة ومن خلال إعلان أكادير، وهو المبادرة التي 
أعلنها جلالة الملك محمد السادس لإقامـة منطقـة للتبـادل الحـر 

فيما بين الدول العربية المتوسطية. 
وبـروح مـــن الانفتــاح والمســؤولية والثقــة بالمســتقبل 
يتطلع المغرب إلى تطويـر علاقاتـه مـع الجـارة إسـبانيا للإسـهام 
– متوسطي والدفع بـه إلى الأمـام. غـير  في بناء الفضاء الأورو 
أنــه وللأســف الشــديد طــرأت في الأشــهر الأخــيرة أحــداث 
تتعـارض مـع منطـق اسـتتباب الأمـــن والاســتقرار في المنطقــة، 
ولا تخدم في شيء مصالح البلدين والشـعبين. والمغـرب، الـذي 
بذل قصارى الجهود لتفادي كل ما من شأنه أن يسيء للنمـو 
المضطرد لعلاقاته مع إسـبانيا، يتطلـع إلى أن تتطـرق المحادثـات 
المغربية – الإسبانية المرتقبة إلى كل القضايا والتراعات القائمـة 

بين البلدين في إطار حوار مسؤول، هادئ وبناء. 
إن اسـتكمال وحـدة المغـرب الترابيـــة تشــكل أولويــة 
مطلقـة بالنسـبة لجلالـة الملـك محمـد السـادس والشـعب المغــربي 
قاطبة. ومن هذا المنطلق فإن المغرب يعتبر وضـع مدينـتي سـبتة 
ومليلية المحتلتين والجزر ااورة لهما وضعا استعماريا متجاوزا 

التاريخ ولم يعد له مكان في بداية القرن الحادي والعشرين. 
ولم ينقطع المغرب عن المنـاداة رسميـا باسـترجاع هـذه 
الأجـزاء المحتلــة فــوق ترابــه الوطــني مــن إســبانيا ســواء علــى 
الصعيـد الثنـــائي أو في المحــافل الدوليــة. كمــا أعــرب في كــل 
مناســبة عــن اســتعداده للحــوار مــن أجــل التوصــل إلى حـــل 
يضمــن الحقــوق الســيادية للمغــرب ويؤمــن مصـــالح الجاليـــة 

الاسبانية في هذه المناطق. 
ويحدونـا أمـل كبـير في أن تتمكـن المملكتـان الجارتــان 
المغربية والاسبانية، اللتـان تربطـهما علاقـات الجـوار والتـاريخ 
والمســتقبل المشــترك مــن بنــاء علاقــات صداقــة قويــة وقـــارة 
تستجيب لطموحات شعبيهما، علاقات مبنيـة علـى الاحـترام 
المتبادل والثقة والمصالح المشتركة، مع أخذ التزامهما بضـرورة 



02-5900515

A/57/PV.7

الحفــاظ علــى الاســتقرار والســلم في منطقتنــا بعــين الاعتبـــار 
خصوصـا في هـذا الوقـت بـالذات، الـذي تواجـه فيـه اموعــة 

الدولية تحديات أمنية كبيرة. 
وبـالرغم مـن نـداءات اموعـة الدوليـة المتواصلـة مــن 
أجل إقرار السلم في منطقة الشرق الأوسط، لا يـزال الشـعب 
الفلسطيني يعاني يوميا من العنف الجنـوني الـذي يمارسـه ضـده 
جيش الاحتلال ومـن انتـهاكات تخـل بأبسـط مبـادئ القـانون 
ــن  الـدولي الإنسـاني. كمـا أنـه بـالرغم مـن قـرارات مجلـس الأم
المتكــررة، لا تــزال إســرائيل متماديــة في سياســــتها القمعيـــة، 
ضاربة عرض الحائط بكل المواثيق الدولية ومتنكرة للاتفاقــات 
التي التزمت ا. وبالمقابل، فقد أبـان قـادة الـدول العربيـة عـن 
روح المسـؤولية وجنـوح موصـول للسـلم، إلى أن اعتمـــدوا في 
قمة بيروت العربية في شهر آذار/مارس من هـذا العـام مبـادرة 
السـلام العربيـــة الــتي قدمــها صــاحب الســمو الملكــي الأمــير 
عبـد االله بـن عبـد العزيـز، ولي عـهد المملكـة العربيـة الســعودية 

الشقيقة. 
ومــن جهــة أخــرى، فقــد رحــب المغــرب في حينــــه 
بالرؤية التي عبر عنـها الرئيـس جـورج بـوش الداعيـة إلى إقامـة 
دولـة فلسـطينية تعيـش جنبـا إلى جنـــب مــع إســرائيل، كحــل 
نـاجع لجوهـر الـتراع العـربي الإسـرائيلي يحقـق الأمـن والســلام 
لكافــة شــعوب المنطقــة ويضــع حــدا دائمــــا للعنـــف وعـــدم 

الاستقرار. 
غير أن الأحداث والمستجدات التي عرفتها المنطقـة لم 
ـــل بــالعكس مــن ذلــك  تـزك للأسـف الشـديد هـذا التوجـه، ب

عرف مسلسل العنف تصعيدا خطيرا لا سابقة له. 
إن المملكة المغربية، الــتي عملـت منـذ عقـود علـى مـد 
الجسور بين شعوب المنطقـة مـن أجـل إحـلال السـلام والأمـن 
في منطقـة الشـرق الأوسـط، مـا زالـت مســـتعدة للمســاهمة في 
إعـادة إحيـاء مسلسـل السـلام والدفـع بـه إلى الأمـام مـن أجــل 

إقامـة دولـــة فلســطينية مســتقلة وعاصمتــها القــدس الشــريف 
واسـترجاع الشـقيقتين سـوريا ولبنـان لأراضيــهما المحتلــة منــذ 

عام ١٩٦٧. 
واعتبـارا لأهميـة القـدس الشـــريف كنقطــة محوريــة في 
مسلسل السلام، وحفاظا على الهوية القومية والدينية للمدينـة 
المقدســة، اســتنادا إلى قــــرارات مجلـــس الأمـــن ذات الصلـــة، 
يواصـل جلالـة الملـك محمـــد الســادس، رئيــس لجنــة القــدس، 
جـهوده مـع أشـقائه ملـوك ورؤسـاء وأمـراء الـدول الإســـلامية 
الأعضاء في اللجنة، ومع الولايـات المتحـدة وروسـيا الاتحاديـة 
بصفتـهما راعيـي السـلام، ورئاسـة الاتحـاد الأوروبي، وقداســة 
البابـا والأمـين العـام للأمـم المتحـدة، مــن أجــل حمايــة الطــابع 
ـــها كفضــاء  الإسـلامي والعـربي للقـدس الشـريف والإبقـاء علي

للتعايش والتسامح بين الديانات السماوية الثلاث. 
لقـد أصبـح موضـوع العـراق يشـغل بـــال العــالم كلــه 
بحكـم المعانـاة الـتي يواجهـها الشـــعب العراقــي. ومــن ثم فإننــا 
بقدر ما طالبنا، ونطالب، بـأن يطبـق العـراق الشـقيق قـرارات 
الأمم المتحدة، بقدر ما ندعـو إلى التبصـر والـتريث في معالجـة 
ـــب  الحالـة العراقيـة، آملـين أن تسـتجيب الحكومـة العراقيـة لطل
اموعة الدولية حتى نجنب الشـعب العراقـي مزيـدا مـن الآلام 

والمآسي والمعاناة. 
ومـهما يكـن مـــن أمــر، فــإن الأمــم المتحــدة مطالبــة 
بـالعمل في إطـار مبـادئ وأهـداف ميثاقـها بغيـة المحافظـــة علــى 

استقرار وأمن كل دول المنطقة. 
وفي هذا السياق، يعبر المغرب عـن انشـغاله بخصـوص 
الأسـرى والمفقوديـن الكويتيـين وعـــن ضــرورة صيانــة وحــدة 
واسـتقلال وسـيادة دولـة الكويـت. كمـا يؤكـد علـى ضــرورة 

الحفاظ على وحدة العراق وسيادته على كل أراضيه. 
وتعرف نفس المنطقة، نزاعا آخر بـين بلديـن شـقيقين 
تجمعـهما بـالمغرب روابـط متينـة مـن الصداقـــة والتعــاون، همــا 
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دولتـا الإمـارات العربيـة المتحـدة وجمهوريـة إيـران الإســـلامية. 
ـــران بجــدوى  ويحـدو بـلادي الأمـل في أن يقتنـع أشـقاؤنا في إي
اتبـاع الطـرق السـلمية لفـض الـتراع حـول جـــزر أبــو موســى 
ـــادئ ميثــاق الأمــم  وطنـب الكـبرى وطنـب الصغـرى وفقـا لمب
المتحـدة وقواعـد القـانون الـدولي. ومـن شـأن هـذا التنــاول أن 
ينعكــس إيجابـــا علـــى علاقامـــا الثنائيـــة وعلـــى الاســـتقرار 

والتعاون في المنطقة. 
إن المملكـــة المغربيـــة، بقيـــادة جلالـــة الملـــك محمــــد 
ـــــة  الســـادس، بصفتـــها عضـــوا في الأســـرة الأفريقيـــة والعربي
والإسلامية وبحكم موقعـها في الفضـاء الأوروبي – المتوسـطي، 
ـــا التســامح والاعتــدال والانفتــاح  اعتمـدت في سياسـتها دائم
والحـوار قيمـــا أساســية في تعاملــها الــدولي، وســتبقى ملتزمــة 
داخــل اموعــة الدوليــة بتثبيــت دعــائم الأمــن والاســــتقرار 
وتفعيل التوجهات الجديدة التي ترشـد عـالم القـرن ٢١. كمـا 
سـتبقى المملكـة المغربيـة دائمـا مسـتعدة للإسـهام داخـل الأمــم 
المتحـدة في البحـــث عــن أنجــع الســبل لتحســين الأوضــاع في 

العالم. 
الرئيــس (تكلــم بالانكليزيــة): أعطــي الكلمـــة الآن 
لمعالي الأونرابل فل غوف، وزير الشـؤون الخارجيـة والتجـارة 

في نيوزيلندا. 
السيد غوف (نيوزيلندا) (تكلم بالانكليزيـة): السـيد 
الرئيس، في البداية، أود أن أهنئكم علــى توليكـم الرئاسـة وأن 
أطمئنكم على تعاون نيوزيلندا معكم خلال فترة رئاستكم. 

إن افتتاح الدورة السابعة والخمسـين للجمعيـة العامـة 
هذه، يأتي بعد يوم واحد من حلـول الذكـرى الأولى للـهجوم 
ـــول/ســبتمبر ٢٠٠١، والــذي  الإرهـابي الـذي وقـع في ١١ أيل
اهــتزت لــه هــذه المدينــة واتمــع الــدولي برمتــــه. إن القتـــل 
الجمـاعي المتعمـد بـلا رحمـة لــ ٠٠٠ ٣ شـخص مـن ٧٩ بلــدا 
هو تحذير قوي لنا من الأخطار التي تتـهدد السـلم والاسـتقرار 

في عالمنـا. ومـن أجـــل حمايــة البشــرية مــن هــذه التــهديدات، 
اجتمعــت دول العــالم في عــام ١٩٤٥ لإنشــاء هــذه المنظمـــة 
اقتناعا منها بأن العمل الجماعي كان ضروريـا لضمـان السـلم 

العالمي. 
واليوم، في العام الثاني من الألفيـة الجديـدة، أصبحـت 
الحاجة إلى أن نعمل في إطار من تعددية الأطراف أكبر بكثـير 
مـن أي وقـت مضـى. فالإرهـاب، وأســـلحة الدمــار الشــامل، 
ــــب البشـــر، والاتجـــار بـــالمخدرات،  والتدهــور البيئــي، وري
ـــة البشــرية/الإيــدز،  والأمـراض مثـل وبـاء فـيروس نقـص المناع
ـــها مشــاكل عالميــة  والاسـتتراف المسـتمر لمواردنـا الطبيعيـة كل

تتطلب ردا جماعيا. 
ــــك  ولنــا أن نفخــر بــأن تصــدي الأمــم المتحــدة لذل
المسـتوى الجديـد وغـير المسـبوق مـن الإرهـاب الـذي شــهدناه 
قبل عام مضى، كان تصديا فوريا ومتحـدا وفعـالا. فالضحيـة 
الأولى للهجوم، وهي الولايات المتحدة، قـد سـعت إلى تـأمين 
التعاون الدولي الذي أسـفر عـن تعطيـل قـدرة منظمـة القـاعدة 
الإرهابية وإاء نظـام حكـم الطالبـان الـذي كـان يسـتضيفها. 
ــــدف والعمـــل المتعـــدد  ولقــد كــان هــذا نموذجــا لوحــدة اله
الأطـراف علـى صعيـد دولي، وكـان درســا ينبغــي ألا ينتســى 
بينمـا تتصـدى هـذه المنظمـة للمشـــاكل الأخــرى الــتي تواجــه 

البشرية. 
وقـد عملـــت نيوزيلنــدا جــادة في إطــار الولايــة الــتي 
وفرا الأمم المتحدة لإلحاق الهزيمـة بالإرهـاب. فقدمنـا قانونـا 
يحرم المنظمات الإرهابية من التمويل والموارد، بما يتمشـى مـع 
قــرار مجلــس الأمــن ١٣٧٣ (٢٠٠١). وســعينا إلى مســـاعدة 
جيراننا في منطقة المحيط الهادئ ليفعلوا نفس الشـيء. والتزمنـا 
بتقديم أفراد لحفظ السلام إلى القوة الدولية للمسـاعدة الأمنيـة 
والقوات المقاتلة في إطار عملية الحريـة الدائمـة في أفغانسـتان. 
ولكننا نعي أيضا أن إجراءات كبح الإرهاب يجـب أن تكـون 
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ــــرص  مصحوبــة بتدابــير لمعالجــة أســبابه. فــالظلم وانعــدام الف
والشعور بفقدان الأمل واليأس وإخفـاق القنـوات الشـرعية في 
معالجة الشكاوى أمور تؤدي جميعها إلى اللجـوء إلى الأعمـال 

الإرهابية.  
ــــات بـــين الشـــعب  ولا يــزال الفشــل في حــل الخلاف
الإسـرائيلي والشـعب الفلســـطيني في الشــرق الأوســط عــاملا 
يحفز على تجنيـد النـاس للإرهـاب. وقـد بـين الأمـين العـام، في 
الجلسة الافتتاحية، أُسس حل هـذا الـتراع. وأشـار إلى الأرض 
مقابل السلام وإلى وقف الإرهاب وإاء الاحتلال وإلى إقامـة 
دولتين، إسرائيل وفلسطين، بحدود آمنـة ومعـترف ـا. وقـدر 
الشـعبين أن يعيشـا جنبـا إلى جنـب. وسيسـتفيد الطرفـــان مــن 
وقـف العنـــف والتوصــل إلى تســوية يتفــاوض عليــها. ولكــن 
الاتفاق يتطلب نيـة حسـنة مـن كـلا الجـانبين وجـهودا دؤوبـة 
ـــد الأمــين  مـن اتمـع الـدولي. ونحـن نؤيـد تـأييدا كـاملا تجدي
العام دعوته إلى عقد مؤتمـر سـلام دولي. وإجـراء تقـدم بشـأن 

هذه المسألة مهم الآن أكثر منه في أي وقت مضى. 
وتمثـل الحالـة في العـراق أيضـا ديـدا للسـلام العــالمي، 
ولكــن يجــب أن نبحــــث عـــن حلـــول لتبديـــد هـــذا الخطـــر 
وألا نعمل على تفاقمه. ولا يمكن إعفاء أية دولة من الامتثـال 
للقـرارات الـتي تتخذهـا هـذه المنظمـة. فـهذا ضـروري لتطبيـــق 
سيادة القانون على صعيد دولي. ولا يمكن السماح لأية دولـة 
أن ترتكب عدوانا أو أن تستخدم أسلحة الدمار الشامل ضـد 
شعبها. وضرورة الامتثال لقرارات الأمم المتحدة ليسـت أمـرا 
موجـها للعـراق مـن بلـد واحـد؛ إنـه طلـب جمـــاعي ينبغــي أن 

تؤيده جميع البلدان الأعضاء بالإجماع. 
وعدم امتثال العراق لقرارات مجلس الأمن تحد لجميع 
أعضاء الأمم المتحدة. ويجـب أن تتصـدى الأمـم المتحـدة لهـذا 
التحدي. وطريقة حـل هـذه الحالـة مسـألة منـا جميعـا، أقلـها 

بلدان المنطقة نفسها. 

وينبغي للذين لهم تأثـير علـى العـراق أن يمارسـوا هـذا 
التأثير لتجنب الحاجة إلى اللجوء إلى إجراءات أخـرى. ولكـن 
الرد الذي يختــاره مجلـس الأمـن يجـب أن يراعـي ضـرورة عـدم 
تحميل أبناء الشعب العراقــي العـاديين، الذيـن لا ذنـب لهـم أيـة 
أعباء أخرى. وينبغي ألا يشتمل الـرد علـى إجـراءات تضعـف 

الحرب ضد الإرهاب، بدلا من أن تقويها. 
ولقد أظهرت الأمم المتحدة أن العمل الجماعي يمكـن 
ـــى بنــاء الــدول. وســنرحب  أن ينقـذ الأرواح وأن يسـاعد عل
قريبــا في الأمــم المتحــــدة بـــأحدث دولـــة في العـــالم، تيمـــور 
الشـرقية، وينبغـي أن نحتفـل أيضـا بنجـاح بعثـة حفـظ الســـلام 
التابعة للأمم المتحدة والإدارة الانتقالية في ذلك البلد. وأتقـدم 
بالتهنئـة إلى سـيرجيو فيـيرا دي ميلـو، الممثـــل الخــاص الســابق 
للأمـين العـام، علـى دوره، وأتقـــدم بالشــكر إلى البلــدان الــتي 
أسهمت كثيرا من أجل إعطـاء الأمـل والفرصـة لشـعب ذلـك 

البلد الصغير.  
ولنيوزيلندا كتيبة من قوات حفظ السلام المنتشـرة في 
تيمـور الشـرقية منـذ أيلـول/سـبتمبر ١٩٩٩، ولهـا أيضـا أفـــراد 
يعملــون في قــوات حفــظ الســلام في ١٢ بلــدا آخــر. ونحــن 
فخـورون لقيامـهم بدورهـم بمـهارة واحـترام لشـعوب البلـــدان 
التي يعملون فيها. وعلى الرغم من قلة عدد سكان نيوزيلنـدا، 
فإا حاليا المسـاهم الأكـبر الثـاني والعشـرون في قـوات حفـظ 

السلام التابعة للأمم المتحدة. 
وتعزيز حقوق الإنسان مجــال آخـر مـن الضـروري أن 
يتخذ اتمع الدولي فيه إجراء متعدد الأطراف. فقـد حـددت 
ـــلان العــالمي لحقــوق الإنســان والعــهد  الأمـم المتحـدة في الإع
الدولي للحقوق المدنية والسياسية معايير عالميـة للتقيـد بحقـوق 
الإنسـان. ولا يوجـد مـا يـــبرر لأي بلــد أن يحيــد عــن معايــير 
حقـوق الإنسـان هـــذه. فمــن العــار أن دولا أعضــاء في هــذه 
المنظمة لا تزال تنتهك أبسط حقوق الإنسـان، ومـن العـار أن 
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بلدانا أخرى كثيرا ما تعتذر نيابة عن النظــم الـتي تنتـهك هـذه 
الحقوق. 

ومن المعالم المهمة للسنة الماضية بدء نفـاذ نظـام رومـا 
ــــة  الأساســـي للمحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــة. والمحكمـــة الجنائي
الدوليـة، بوصفـها تتويجـا للجـهود الـتي بذلتـها المنظمـــات غــير 
الحكومية والحكومات واتمع الدولي ككل علـى مـدى فـترة 
طويلة، توفــر إمكانيـة إنصـاف ضحايـا أبشـع الجرائـم المعروفـة 
ــــها إلى العدالـــة. وســـتعمل المحكمـــة  للبشــرية وتقــديم مرتكبي
بوصفها رادعا حيـث لم يكـن هنـاك أي رادع مـن قبـل. وقـد 
اسـتمعنا بعنايـة إلى الذيـن احتجـوا بـأن المحكمـة غـير ضروريـــة 
وإا دد على نحو غير مناسب أفراد قوات حفظ السلام من 
ــالوضع  بلداـم، ولكننـا لا نسـتطيع أن نوافقـهم علـى ذلـك. ف
الراهـن، المتمثـــل في الاعتمــاد علــى الولايــة القضائيــة المحليــة، 
خذل البشرية على مدى التاريخ وشـهد جرائـم مروعـة. وقـد 
ـــة لحمايــة  اشـتمل النظـام الجديـد علـى ضمانـات صيغـت بعناي

الأبرياء. 
وقـد أفزعتنـا إجـراءات مجلـس الأمـــن في تمــوز/يوليــه. 
ففي ذلك الوقت، تحدينا كلا مـن شـرعية ومضمـون الإجـراء 
الذي اتخذه مجلس الأمن. ولا نعتقد أنه متسق مــع نظـام رومـا 
الأساسي، أو أن بمقدور الس أن يدعـي لنفسـه سـلطة تغيـير 

العلاقات التي تحكمها المعاهدات. 
والمسـألة الأخـرى الـتي يجـــب تحقيــق قــدر أكــبر مــن 
التقدم فيها هي نزع السـلاح. وحقيقـة أن البشـرية نجـت مـن 
ـــاء الحــرب البــاردة  كـابوس احتمـال حـدوث دمـار نـووي أثن
ـــف المتفــرج حيــال  لا يمكـن السـماح لهـا أن تجعلنـا نقـف موق

الأخطار القائمة من أسلحة الدمار الشامل. 
ـــبرم بــين  ونحـن نرحـب بمعـاهدة موسـكو والاتفـاق الم
روسـيا والولايـات المتحـدة لتخفيـض عـــدد الأســلحة النوويــة 
الاســتراتيجية المنشــــورة في كـــل مـــن البلديـــن. إلا أن هـــذه 

التخفيضــات ليســت بديــلا مــن التخفيضــات الــتي لا يمكـــن 
الرجوع عنها والإزالة التامة لتلك الأسلحة.  

ـــدى  وتشـكل الأسـلحة النوويـة التكتيكيـة القصـيرة الم
خطـرا أكـبر في بعـض الجوانـب. ويوجـــد خطــر حقيقــي مــن 
إمكانيــة إطــلاق هــذه الأســلحة عرضــا أو نتيجــة للارتبـــاك، 
بـدون وجـود وقـــت كــاف لإجــراء اتصــالات بــين الطرفــين 

المتواجهين. 
ـــلا عالمنــا  وفي العـام المـاضي، وقـع حدثـان هامـان جع
مكانا أكثر خطـورة. أولهمـا ظـهور مجموعـات إرهابيـة دوليـة 
أبـــدت اســـتعدادها لاســـتخدام أســـلحة الدمـــار الشــــامل - 
البيولوجية أو الكيميائية أو النووية - إذا تمكنت من الحصـول 

عليها. 
والحـدث الثـاني هـو الوضـع في جنـوب آســـيا، حيــث 
اقـترب العـالم مؤخـرا مـن صـراع مباشـــر بــين بلديــن لديــهما 
ــــة  قــدرات نوويــة. ولم يفعــل اتمــع الــدولي مــا فيــه الكفاي

لتخفيف حدة هذه الأخطار.  
ومعـاهدة الحظــر الشــامل للتجــارب النوويــة لم يبــدأ 
ـــدم نحــو تنفيــذ التعــهدات الــتي قطعتــها  نفاذهـا. وتوقـف التق
الـدول الحـائزة للأسـلحة النوويـة في مؤتمـر اسـتعراض معـــاهدة 
الانتشار. ولم تتخذ الدول خطوات كافية لوقف إنتـاج المـواد 

الانشطارية وتخفيض مخزوناا.  
وفي هـذا اـال وفي مجـالات أخـــرى عديــدة لا يــزال 
هناك الكثير مما يتعـين عملـه للتصـدي للمشـاكل المتناميـة الـتي 
تؤثــر علينــا جميعــا. والضريبــة المؤلمــة لفــيروس نقــص المناعـــة 
البشــرية/متلازمــة نقــص المناعــة المكتســب (الإيـــدز) وبـــطء 
الاستجابة لظاهرة الاحترار العالمي، وزيادة ريب الأشـخاص 
والاتجار غير المشروع م، ليست سوى ثلاثة أمثلة أخرى.  

تـــولى الرئاســـة نـــائب الرئيـــــس، الســــيد توكــــايف 
(كازاخستان). 
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ومـن الضـروري أن نجـدد التزامنـا بالتعدديـة بوصفـــها 
أفضـل السـبل لعـلاج المشـاكل العالميـة. وهـذا لا يتطلـب المــال 
فحسب، بل والأهم من ذلك الإرادة السياسية. والقضيـة هنـا 
ليسـت وضـع المصـالح العالميـة قبـل المصـالح الوطنيـــة. فالمصــالح 
ـــا  العالميـة هـي المصـالح الوطنيـة. والأمـم المتحـدة أكـثر منظماتن
الدولية قيمة، إلا أنه من الضروري أن نفعل المزيد لكـي نعـزز 
أهميتها وقيمتها وسلطتها الفريدة. وكلنا أصحاب مصلحة في 

نجاحها. 
الرئيـس بالنيابـة (تكلـم بالانكليزيـة): قبـل أن أعطــي 
الكلمة للمتكلم التالي، أود أن أدلي بـإعلان فيمـا يتعلـق بعقـد 
ــم  جلسـة الجمعيـة العامـة الرفيعـة المسـتوى للنظـر في كيفيـة دع
ـــون،  الشـراكة الجديـدة لصـالح تنميـة أفريقيـا، الـتي، كمـا تعلم
ــــول/ســـبتمبر. ومشـــروع القـــرار  تعقــد يــوم الاثنــين ١٦ أيل
A/57/L.2، المعنـون �إعـــلان الأمــم المتحــدة بشــأن الشــراكة 

الجديدة لصالح تنمية أفريقيا�، قد عمم الآن في قاعـة الجمعيـة 
العامة. 

وكذلـك، في ضـوء العـدد الكبـير جـدا مـن المتكلمــين 
الذين سبق أن أدرجت أسماؤهم في قائمة المتكلمـين، وحرصـا 
علــى الامتثــال لمقــرر الجمعيــة بعقــد الجلســة العامــة الرفيعــــة 
المستوى للنظر في كيفية دعـم الشـراكة الجديـدة لصـالح تنميـة 
أفريقيا يوم الاثنين مـن السـاعة ٩/٠٠ إلى السـاعة ١٣/٠٠ ثم 
مـن السـاعة ١٥/٠٠ إلى السـاعة ١٩/٠٠، أود أن أطلــب إلى 
ـــراكة الجديــدة لصــالح تنميــة  المتكلمـين في المناقشـة حـول الش
أفريقيـا أن يتعـاونوا بقصـر بيانـام علـى خمـس دقـائق. ولهــذا، 
أناشد المتكلمين في المناقشة حول الشراكة الجديـدة أن يراعـوا 
حد الخمس دقائق هذا عندما يعدون بيانام التي ســيدلون ـا 

يوم الاثنين. وشكرا لكم على تفهمكم. 
والآن أعطـي الكلمـة للسـيدة بنيتـا فريـرو - والدنـــر، 

وزيرة الشؤون الخارجية في النمسا. 

الســـيدة فريـــــرو - والدنــــر (النمســــا) (تكلمــــت 
بالانكليزيـــة): أود أن أبـــدا بـــالترحيب بسويســـــرا، جارتنــــا 
الغربيـة، بوصفـها عضـوا كـــامل العضويــة في الأمــم المتحــدة، 
وبمشاركتها لأول مرة في الجمعية العامة بعد انضمامـها إليـها. 
ــــدون أصدقائنـــا السويســـريين.  ولا تكتمــل الأمــم المتحــدة ب
ـــا  وتوسـيع النطـاق العـالمي للأمـم المتحـدة يمكـن أن يعتـبر جانب

إيجابيا للعولمة. 
إن النمسا، التي دعمت جـهود الأمـم المتحـدة الراميـة 
ـــة ســنين  إلى التوصـل إلى حـل للصـراع في تيمـور الشـرقية طيل
عديدة، تتطلع أيضـا إلى يـوم ٢٧ أيلـول/سـبتمبر وتتمـنى نئـة 
تيمور الشرقية على انضمامـها إلى الأمـم المتحـدة العضـو رقـم 

١٩١ فيها. 
وتضم النمسا صوا بالكامل إلى البيان الذي أدلى به 
رئيس وزراء الدانمرك باسم الاتحاد الأوروبي. وأود أن أضيف 

بضع ملاحظات إلى ذلك البيان الشامل جدا. 
ــــع ضحايـــا  أود أن أكــرر تعــاطف شــعب النمســا م
١١ أيلول/سبتمبر ٢٠٠١. لقد أبدت النمسا تضامنها القوي 
مـن السـاعة الأولى الـتي تلـت الهجمـات وعملـت متحـدة مـــع 
شركائها الأوروبيين والأمم المتحـدة علـى مكافحـة الإرهـاب 

– وهذا تصميم لا يزال قويا وسيظل كذلك. 
ـــة ســابقة في الأمــم المتحــدة، أود أن  وبوصفـي موظف
أعـرب عـــن عميــق امتنــان بــلادي للكثــيرين الذيــن يعملــون 
ـــم المتحــدة في نيويــورك وفي مقريــها  بـإخلاص في خدمـة الأم
الآخريـن في فيينـا وجنيـف وفي الميـدان كذلـك، للجـهود الـــتي 

يبذلوا باسم اتمع الدولي في حربه ضد الإرهاب. 
ومكافحة الإرهاب تتطلب جهدا عالميا وجا شــاملا 
ــــم الأساســـية  يتلخصــان في وقايــة وحمايــة أمــن بلداننــا والقي
للحريــة وحقــوق الإنســان، فضــــلا عـــن اســـتخدام التدابـــير 
ــــا  القســرية كمــلاذ أخــير. ومــع ذلــك يجــب أن نبــني قراراتن
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وتصرفاتنا على القانون الـدولي. ولجنـة مجلـس الأمـن لمكافحـة 
ـــرة للســير جريمــي غرينســتوك،  الإرهـاب، تحـت القيـادة القدي
سـفير المملكـة المتحـدة، تقـع في مركـز الـدور التنسـيقي للأمــم 

المتحدة. 
ويجب أن نضمن مشــاركة جميـع الـدول وتمكنـها مـن 
المشـاركة في هـذه الجـهود. وتعزيـزا لهـذا الهـــدف، اســتضافت 
النمسا ندوة عن مكافحة الإرهاب الدولي، عقـدت في مركـز 
فيينـا الـدولي في حزيـران/يونيـه مـن هـذا العـام، ألقـــت الضــوء 
علـى قـدرات مكتـب الأمـم المتحـدة لمراقبـة المخـــدرات ومنــع 
ـــره فيينــا، علــى توفــير المســاعدة التقنيــة الفعالــة  الجريمـة، ومق
للـدول الأعضـاء في كفاحـها ضـد الإرهـاب. وسـتوفر النمســا 

مليون يورو إضافية لتعزيز هذا المكتب. 
ــد  ويسـرني أن أذكـر أن الأمـين العـام كـوفي عنـان يؤي
وجهة نظرنا بشأن أهمية وحدات الأمـم المتحـدة الموجـودة في 
فيينـا، كمـا يـرد في تقريـره عـن الحاجـــة إلى تعزيــز فــرع منــع 
ـــني  الإرهـاب التـابع للأمانـة العامـة. وتقريـر الفريـق العـامل المع
بالسياسات المتعلقة بـالأمم المتحـدة والإرهـاب الـذي نشـر في 
وقت سابق من هذا الأسـبوع يصـل إلى نفـس النتيجـة. ولهـذا 

أدعو الدول الأعضاء إلى دعم هذا الموقف. 
ومن المهم أيضـا أن نذكـر أنفسـنا بأنـه لا يمكـن شـن 
الحــرب ضــد الإرهــاب عــن طريــق الجنــود وأفــراد الشـــرطة 
ــــة  وحدهــم، بــل إننــا في حاجــة إلى محاربــة الأســباب الجذري
كذلـك، وهـي مسـتويات الفقـــر المدقــع والإجحــاف والظلــم 

والافتقار إلى التنمية المستدامة وإلى الحكم الرشيد. 
وعندما يتعلق الأمر بالأخطار المحدقــة بـالأمن العـالمي، 
علينا أن نركز أيضا على الصراعات الإقليمية الشائكة الـتي لم 
تحسـم، مثـل الصـراع في الشـرق الأوسـط. وهنـاك حاجـــة إلى 
بذل الجهود بغية التوصل بسرعة إلى حل سياسي يتيح وجـود 
دولتين، إسرائيل وفلسطين، داخل حدود آمنـة ومعـترف ـا. 

ــم  وتؤيـد النمسـا فكـرة عقـد مؤتمـر دولي في تـاريخ مبكـر بدع
مـن اللجنـة الرباعيـــة والبلــدان المهتمــة في المنطقــة يــهدف إلى 
إيجاد حلول للقضايا السياسية، مثـل الحـدود النهائيـة للدولتـين 
والوضع النهائي للقدس ومسـألة اللاجئـين. وتعتـبر النمسـا أن 
الخطة التي رسمها الاتحـاد الأوروبي مؤخـرا ـدف إنشـاء دولـة 
فلسـطينية مسـتقلة ذات ســـيادة في الســنوات الثــلاث القادمــة 
تشكل أساسا لتحقيق تسوية ائيـة وشـاملة للصـراع بموجـب 
قـــرارات مجلـــــس الأمــــن ٢٤٢ (١٩٦٧) و ٣٣٨ (١٩٧٣) 
و ١٣٩٧ (٢٠٠٢)، مــع أخــذ خطــة الســلام العربيــــة الـــتي 

اعتمدت في بيروت في الاعتبار أيضا. 
وبينما يواصل الاتحاد الأوروبي احترام القيادة المنتخبة 
ـــن اســتعداده لتقــديم كــل  للشـعب الفلسـطيني، فإنـه يعـرب ع
الدعم اللازم والممكن إلى عملية إصلاح السـلطة الفلسـطينية. 
وتشـارك النمســـا بفعاليــة في هــذه الجــهود. ويســاور النمســا 
عميــق القلــق أيضــــا مـــن أن المعانـــاة الإنســـانية في الصـــراع 
قـد بلغـــت مســتويات غــير مقبولــة، ســواء نتيجــة للإرهــاب 

أو للتدابير المضادة له. 
ويجتذب الشرق الأوسط اهتمام اتمع الـدولي أيضـا 
ـــالتوترات  في إطــار خطــر انتشــار أســلحة الدمــار الشــامل. ف
المتزايدة تنبع من استمرار عدم امتثال العـراق لقـرارات مجلـس 
الأمن الدولي. ولا يمكن، بل ولا يجوز، السماح بالخطر الذي 
يمكن أن تشكله أسـلحة التدمـير الشـامل علـى السـلام العـالمي 
مــن خــلال تلــك السياســات. ولهــذا تؤيــد النمســا الجــــهود 
الدؤوبة التي يبذلها الأمين العام بغية التوصل إلى عودة مفتشـي 
الأسـلحة التـابعين للأمـم المتحـدة إلى العـراق علـى نحـو ســـريع 
ودون قيـود ولا شــروط، إلى جــانب امتثــال العــراق الكــامل 
للالتزامـات المنصـوص عليـها في جميـع قـــرارات مجلــس الأمــن 

ذات الصلة. 
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وتعـرب النمسـا عـن ترحيبـها ببيـــان الرئيــس جــورج 
ـــى  بـوش الـذي يلتمـس فيـه الدعـم والتعـاون بشـكل واسـع عل
الصعيديــن الــدولي والمتعــدد الأطــراف مــع مجلــس الأمـــن في 
مسـألة كيفيـة التعـامل مـع التـهديد الناشـئ عـن أنظمـــة تدعــم 
الإرهـاب أو تسـعى للحصـول علـى أسـلحة التدمـير الشـــامل. 
فلا يمكن لغير مجلس الأمـن أن يوفـر المشـروعية الـتي نحتاجـها. 
ومن الواضح في الوقت ذاته أنه يتعين علـى مجلـس الأمـن ذاتـه 
أن يضطلع بالمسؤولية عن كفالة الامتثال الكامل لقراراتـه مـن 

أجل صون السلام العالمي. 
كذلك يلزم إيجـاد حـل سياسـي عـاجل للصـراع بـين 
الهند وباكستان على مسألة كشمير. إذ يمكن أن تترتب علـى 

تصعيد هذا الصراع عواقب وخيمة للمنطقة وخارجها. 
وقـد ذكّرتنـا الأسـابيع الأخـــيرة بشــكل صــارخ بــأن 
أفغانســتان الــتي بــدأت بعــد انتزاعـــها مـــن حكـــم الطالبـــان 
والقاعدة بداية جديدة تبشـر بالخـير بمسـاعدة اتمـع الـدولي، 
ـــي أن يظــل  لم تحقـق بعـد السـلام والاسـتقرار الدائمـين. وينبغ
اتمع الدولي على التزامه في هذا الصـدد وأن يواصـل تقديمـه 

الدعم لحكومة أفغانستان الجديدة. 
كما سلطت المعركة مع الإرهاب والأصولية المتسـمة 
بالعنف في أفغانستان الأضواء على أهمية منطقة آسيا الوسطى 
برمتها. وقد جعلـت النمسـا إحـدى أولوياـا خـلال ترؤسـها 
منظمة الأمن والتعـاون في أوروبـا عـام ٢٠٠٠ توجيـه اهتمـام 
الرأي العالمي إلى المسائل والقضايا الـتي لم تجـد حـلاً بعـد وإلى 
الإمكانيــات الرائعــة الــتي تملكــها تلــك المنطقــة إذا أتيــح لهـــا 

التعاون المفيد لجميع الأطراف والحكم الرشيد. 
وأنتقل إلى المنطقة ااورة لنـا، وأود أن أؤكـد مجـدداً 
الأهميـة الـتي توليـــها النمســا لتوســيع نطــاق الاتحــاد الأوروبي 
ولالتزامنا الراسخ بالانتهاء من عمليـة التفـاوض الجاريـة قـرب 
اية هذا العام. وتتطلع النمسا إلى الـترحيب بالأعضـاء الجـدد 

في عـام ٢٠٠٤، الأمـر الـذي يحـول الرؤيـة المتمثلـة في أوروبـــا 
الموحدة إلى واقع ويوسع منطقـة السـلام والاسـتقرار والرخـاء 

الأوروبية لتشمل القارة بأكملها وتتجاوزها. 
ومن دواعي سروري أن أشـير إلى أن جنـوب شـرقي 
ـــن التقــدم صــوب الاســتقرار  أوروبـا قـد أحـرز قـدراً كبـيراً م
بفضل مختلف المبـادرات المتعـددة الأطـراف، ولا سـيما ميثـاق 
تحقيـق الاسـتقرار لجنـوب شـرق أوروبـا وعمليـة زغــرب. وفي 
أيـار/مـايو مـن هــذا العــام بــدئ في مشــروع التعــاون لمنطقــة 
الدانوب، بمثابة أداة إضافية مـن أدوات تعزيـز التنميـة في تلـك 
المنطقـة، وهـو يرمـي إلى الاسـتفادة مـن ـر الدانـــوب بوصفــه 
عاملاً من عوامل التكامل يربط ما بين بلدان حوض الدانوب 

كله البالغ عددها ١٣ بلداً. 
ويمثل حوار الحضارات، الذي أيدته النمسا بقوة منـذ 
البداية، أداة جديدة وهامة من أدوات الدبلوماسـية مـن شـأا 
أن تعيننا على تصفية البؤر التي يتكاثر فيـها الإرهـاب. ولكـي 
ننقل هذا الحوار من أوساط النخبة إلى صفـوف عامـة النـاس، 
ـــلام. وتحقيقــاً لهــذه الغايــة،  يلـزم أن نتعـاون مـع وسـائط الإع
قمــت بتنظيــم حلقــة دراســية متخصصــة عــــن دور وســـائط 
الإعـــــلام في إطـــــار الشـــــــراكة الأوروبيــــــة المتوســــــطية في 
ـــة أن  حزيـران/يونيـه مـن هـذا العـام. ويتوخـى مـن هـذه العملي
تؤدي فيما نأمل إلى وضع مدونة سلوك لوسائط الإعلام تنبع 
مـن هـذه الوسـائط ذاـا مـن أجـــل إيجــاد تفــاهم أفضــل بــين 
ـــة عامــة لتوجيــه رســائل تلقــي علــى التنــوع  الثقافـات وبصف

الثقافي ضوءاً إيجابياً. 
واعتباراً من تموز/يوليه من هذا العام، ترأست النمسـا 
شـبكة الأمـن الإنسـاني، وهــي التجمــع الأقــاليمي الوحيــد في 
إطار الأمم المتحدة الذي يوفر بصفة خاصة قوة الدفع لمسـائل 
الأمـن الإنسـاني. وقـــد وَضعــت المســألتين التــاليتين في مكــان 
الصدارة من جدول أعمالنا، ضـرورة اكتسـاب ثقافـة لحقـوق 
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الإنسـان مشـتركة علـى الصعيـد العـــالمي مــن خــلال التثقيــف 
بحقوق الإنسان، والتصدي بفعالية للمحنة الرهيبة التي يعانيـها 
عـدد مـتزايد باســـتمرار مــن أطفــال العــالم المعرضــين لفظــائع 
الصراع المسلح. وستستضيف أول �مدينة لحقوق الإنسـان� 
في أوروبـا، وهـي مدينـة غراتـس في النمسـا، أيضـا الاجتمـــاع 
الوزاري لشبكة الأمن الإنساني الذي يعقـد العـام القـادم. وفي 
هـذا السـياق أود أيضـاً أن أعـــرب عــن تــأييد النمســا القــوي 
لاعتماد مشروع بروتوكول اتفاقيـة مناهضـة التعذيـب وغـيره 
مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســــية أو اللاإنســـانية أو 

المهينة. 
وقد قمت أيضـا في أثنـاء اضطلاعـي بمـهامي كرئيسـة 
لشـــبكة الأمـــن الإنســـاني بمبـــادرة في إطـــار مجموعـــــة وزراء 
الخارجية الإناث، بإثارة مسألة أمينة لـوال في رسـالة مشـتركة 
موجهة إلى وزير خارجية نيجيريا، تذكيرا لنيجيريـا بالتزاماـا 

بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان. 
وفي إعلان الألفية حددنـا، بوصفنـا الـدول الأعضـاء، 
أهدافا واضحة لجهودنا الإنمائيـة الموحـدة. وفعلنـا جميعـاً ذلـك 
اعترافـا منـا بالأولويـة الموجهـة للحـرب علـى الفقـر وللوصــول 
إلى عالم أفضل وأكثر عدلا. وقد كان في السيول المدمرة الـتي 
اجتاحت أجزاء من وسط أوروبا، بما فيها بلـدي، ومـن آسـيا 
والأمريكتين، فضلا عن الجفـاف الـذي أصـاب أجـزاء أخـرى 
مـن العـالم قبيـل بـدء مؤتمـر القمـة العـالمي للتنميـة المســتدامة في 
ـــيرات تزيــد مــن  جوهانسـبرغ، دلالـة مؤلمـة علـى حـدوث تغي
ـــر القمــة برنــامج عمــل  أهميـة التنميـة المسـتدامة. وأصـدر مؤتم
وإعلانا سياسيا نرحب ما، رغـم أننـا كنـا نـود أن نمضـي في 
بعض المسائل كمجال الطاقة المتجددة علـى سـبيل المثـال، إلى 
أبعد مما ذهب. وأتفق مع الأمـين العـام في أن مؤتمـر القمـة قـد 
حفز طائفة عريضة من الجهات الفاعلة على القيام بعمل علـى 
ـــالمي. كمــا أنــه ســلط الضــوء علــى العلاقــة بــين  الصعيـد الع
الاقتصـاد والبيئـة والمســـائل الاجتماعيــة والتنميــة. وأكّــد مــن 

ــــها في الدوحـــة  جديــد الحلــول التوفيقيــة الــتي تم التوصــل إلي
ومونتيري. 

وســـيتعين علـــى المتابعـــة أن تشـــق طريقـــها خـــــلال 
تعقيـدات هـذه العمليـة وأن تلاحـق المســـائل الأكــثر إلحاحــا. 
وتتمثـل الكلمـة الأساسـية في التنفيــذ. وخــير طريقــة لتحقيــق 
ذلك هي المؤتمرات القطاعية المتعلقة بالمسـائل الكـبرى موضـع 
النظـر. وتعـرب النمسـا عـن تقديرهـا لأن مؤتمـــر القمــة أعــان 
على إقناع بعــض البلـدان الكـبرى بالانضمـام إلى البلـدان الـتي 

صدقت بالفعل على بروتوكول كيوتو، مثل النمسا. 
وأود قبــل أن أختتــم كلمــتي أن أعــرب عــن أفضـــل 
تمنيـاتي بـدورة موفقـة للجمعيـة العامـــة بقيــادة الســيد كافــان، 
واسمحـــوا لـــي أيضـا بتوجيــــه الشـكر إلى سـلفه الســـيد هــان 
سونغ - سو علـى قيادتـه والجـهود الـتي بذلهـا لتعزيـز الجمعيـة 

العامة. 
وبعد عودتي منبهرا انبهارا عميقا من جنوب أفريقيــا، 
أود أن أختتـم بالاقتبـاس مـن بطـــل حقيقــي ورجــل يتمســك 
بمبادئــه بينمــــا يدعـــو للمصالحـــة، الســـيد نلســـون مـــانديلا. 
والاقتباس التالي مأخوذ من مدخـل متحـف التميـيز العنصـري 
في جوهانسبرغ، الذي زرته قبل فترة وجيزة: �الحرية ليسـت 
مجرد أن يترع المرء أغلاله، بل أن يحيـا الإنسـان بطريقـة تحـترم 

حرية الآخرين وتعززها�. 
الرئيـس بالنيابـة (تكلـم بالانكليزيـة): أعطـي الكلمــة 
الآن لوزيـر الشـؤون الخارجيــة في أوكرانيــا، صــاحب المعــالي 

السيد أناتولي زلينكو. 
الســـيد زلينكـــو (أوكرانيـــا) (تكلـــم بالانكليزيــــة): 
يشـرفني كثـيرا ويســرني أن أهنــئ ممثــل مجموعــة دول أوروبــا 
ـــذا المنصــب الرفيــع رئيســا للجمعيــة  الشـرقية علـى انتخابـه له
العامـة في دورـا السـابعة والخمسـين. وباسـم وفـد أوكرانيـــا، 
اسمحوا لي بأن أتمنى له التوفيق وأن أؤكد له دعمنـا. كمـا أود 
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أن أعـرب عـن آيـات الاحـترام والامتنـان لسـلفه الســـيد هــان 
سونغ - سو. 

تولــت الرئاســة نائبــة الرئيــس، الســــيدة يربوســـينوفا 
(كازاخستان). 

وأود أن أنتهز هذه الفرصة لأنقـل التـهانئ الوديـة إلى 
عضـــو جديـــد في الأمـــــم المتحــــدة، الاتحــــاد الكونفيــــدرالي 
السويسري. ونحن نتطلع أيضا إلى الترحيب بجمهوريـة تيمـور 
الشــرقية الديمقراطيــة عمــا قريــب عضــــوا جديـــدا في الأمـــم 
ـــين يمثــل حدثــا  المتحـدة. وإننـا نـرى أن انضمـام تلكمـا الدولت

تاريخيا فعليا يشهد على حيوية أسرة أممنا العظيمة. 
لقـد بـدأت الأيـام الأولى للـدورة السـابعة والخمســـين 
ـــة بإحيــاء ذكــرى ضحايــا الأعمــال الإرهابيــة  للجمعيـة العام
البشـعة في ١١ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠١. وخـلال السـنة الماضيـة 
فكرنـا مـرارا فيمـــا إذا كــانت تلــك الأحــداث ســتظل لحظــة 
مأساوية في التاريخ، أو ستثبت أـا نقطـة تحـول. ولقـد ظللنـا 
نبحـث عـن إجابـة علـى سـؤال يشـكل أصعـب تحـد للبشــرية: 
كيـف نحـافظ علـى الحـــق الأساســي لكــل إنســان – الحــق في 

الحياة. 
وبالنسبة لأوكرانيا �الرعـب� و �الإرهـاب� ليسـتا 
مجـرد لفظتـين. فعلـى مـدى عقـود، عـــاش الشــعب الأوكــراني 
تحـت قـهر الرعـب، الـــذي ارتقــى إلى مرتبــة سياســة الدولــة. 
ـــرى الســبعين للمجاعــة  وسـتحيي أوكرانيـا العـام القـادم الذك
المصطنعــة الــــتي أودت بحيـــاة ٧ ملايـــين أوكـــراني في عـــامي 
١٩٣٢ و ١٩٣٣. وذلك الحدث الأكثر مأسـاوية في تاريخنـا 
الحديـث، الـذي تسـبب فيـه الحكـم الاسـتبدادي، كـان عمـــلا 
وحشيا من أعمال الإبادة الجماعية ضد الأمة الأوكرانية. وفي 
ذلك الوقت، لم يستجب العـالم لمأسـاتنا. ولم يـدرك في وقـت 
مبكر كاف وجه الفاشية: لقد ظـن بعـض السياسـيين وبعـض 

الـدول أن الشـر سـيحيد عنـهم. ولكـن أثبتــت عواقــب ذلــك 
التكاسل أا وخيمة. 

واليوم، في بداية ألفية جديدة، إنني على ثقة بأن كـلا 
منـا يـود الاعتمـاد علـى زخـم التغـير المشـجع الـذي حــدث في 
الساحة الدولية، وأن يعتمد على القوة الموحدة التي اسـتجاب 
ـا العـالم لأحـداث ١١ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠١. وفي مواجهــة 
تحدي الإرهاب، أظهر اتمع الدولي تصميمـه وعزمـه. ولقـد 

حقق التحالف ضد الإرهاب نتائج ملموسة. 
ــة  ونحـن نـرى أن مكافحـة الإرهـاب جـانب مـن عملي
ـــالمي شــامل يســتهدف القضــاء علــى  طويلـة الأمـد لإجـراء ع
ـــتي أدت الصراعــات في منــاطق  فلسـفة الكراهيـة والتعصـب ال

مختلفة من العالم إلى تفاقمها. 
وإننا بحاجة إلى فلسـفة جديـدة تركـز بصـورة خاصـة 
ـــة الأمــن: فنجــاح الوجــود الــدولي في أفغانســتان،  علـى جبه
واســتكمال مهمــة بعثــة حفــظ الســلام في تيمــور الشــــرقية، 
والتطبيــع في البلقــان أمــور تحــــدث بـــالتزامن مـــع تطـــورات 
مأساوية في الشرق الأوسط، وما يسـمى بالصراعـات امـدة 
في فـترة مـــا بعــد الســوفيات، لم تحــل بعــد، ومشــاكل أمنيــة 
مستعصية في أفريقيا. وفي هذا السياق، لا يحق للأمـم المتحـدة 
ـــها علــى الملاحظــة الســلبية والتحليــل مــن  أن تقتصـر في عمل

جانب غير المهتمين. 
وفي مؤتمـر قمـة الألفيـة، قـدم رئيـس أوكرانيـا، ليونيــد 
كوشما، مبادرة لتطوير اسـتراتيجية شـاملة للأمـم المتحـدة لمنـع 
ــــم  الصراعــات. ونــأمل أن تســهم المناقشــات الدائــرة في الأم
المتحـدة حـول توصيـات الأمـين العـام ـــذا الشــأن، في تحــول 

حقيقي من ثقافة رد الفعل إلى ثقافة الوقاية. 
والأمـم المتحـدة قـادرة علـى اسـتخدام قوـا الموحـــدة 
لتعزيز الأساس القـانوني للعلاقـات الدوليـة. ونحـن نثمـن عاليـا 
إسهام الأمم المتحدة في هذه العملية الـتي أدخلـت نظـام رومـا 
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الأساســي حــيز النفــاذ وأدت إلى تأســــيس المحكمـــة الجنائيـــة 
ـــة  الدوليــة. واليــوم مــن الأهميــة بمكــان ضمــان فعاليــة المحكم

والحفاظ على سلامة نظامها الأساسي. 
وهناك مهمة أخرى ذات أولوية في هـذا اـال وهـي 
الانتهاء من وضع اتفاقية شاملة بشأن الإرهـاب الـدولي. وقـد 
أصبحت أوكرانيا هـذا العـام طرفـا في الاتفاقيـة الدوليـة لقمـع 
التفجيرات الإرهابية وفي الاتفاقية الأوروبيـة لقمـع الإرهـاب. 
وبعد استكمال الإجراءات الداخلية المتعلقة بالاتفاقيـة الدوليـة 
لقمــع تمويــل الإرهــاب، ســتصبح أوكرانيــــا طرفـــا في جميـــع 

الصكوك العالمية الـ ١٢ لمكافحة الإرهاب. 
ـــتي تواجــه اتمــع الــدولي في  وثمـة عـدد مـن المـهام ال
االين الاجتماعي والاقتصادي وهـذه المـهام تزيـد مـن تحديـد 
دور الأمم المتحدة بوصفها محفلا فريدا من نوعه للحوار فيمـا 
بين البلدان المتقدمة النمو والبلدان ذات الاقتصـادات الـتي تمـر 

بمرحلة انتقالية والأمم النامية. 
ــــا عضـــوا في الـــس الاقتصـــادي  وبوصــف أوكراني
والاجتماعي، فهي تؤكد على ضرورة إصـلاح الـس وعلـى 
تقويـة دوره التنسـيقي. ومـن شـأن تلـك العمليـة، ضمـن جملــة 
أمور أخرى، أن تعزز بدرجة كبيرة إمكانات المنظمة لضمـان 
تنفيــذ متســق وفعــال لأحكــام إعــلان الألفيــة، وتوافـــق آراء 
مونتيري، ونتائج مؤتمر القمـة العـالمي بشـأن التنميـة المسـتدامة 

الذي انعقد في جوهانسبرغ. 
وفي مؤتمـر قمـة جوهانسـبرغ، اقـترح رئيـس أوكرانيــا 
إنشاء آليات مبتكرة للحفز المالي للبلدان الناميـة والبلـدان الـتي 
تمـر اقتصاداـا بمرحلـة انتقاليـة، وخاصـة مـــن خــلال اســتبدال 
الديـون بالتنميـة المسـتدامة. ونحـن نـرى أن هـذه الخطـوات لهــا 
تأثـير إيجـابي علـى معـــدلات النمــو الاقتصــادي للأمــم وعلــى 

التنمية المسؤولة بيئيا. 

ــــمبر ٢٠٠١، اختتمـــت  وفي ٣١ كــانون الأول/ديس
أوكرانيــا عضويتــها لمــدة عــامين في مجلــس الأمـــن. وبلدنـــا، 
بوصفـه عضـــوا في الــس، حــاول جــاهدا تقــديم إســهامات 
عمليـة صـوب إيجـاد حلـول لمشـاكل الأمـن الحرجـة في العديــد 
مـن المنـاطق في عـالم اليـــوم. ومــا زال الموقــف المبدئــي لبلدنــا 
يتمثل في أن مجلس الأمن هو الجهاز الشرعي الوحيد الذي لـه 
حق استخدام القوة بموجب ميثـاق الأمـم المتحـدة. وفي نفـس 
الوقت، نقف بثبات مع زيادة الشفافية في عمل الس ونأمل 
أن تسـمح التغيـيرات الداخليـة ببـدء عمليـة الإصـلاح الشـــامل 

التي طال انتظارنا لها. 
وسـيظل إســـهام أوكرانيــا في أنشــطة المنظمــة لحفــظ 
السلام عنصرا هاما من مشاركتها في جهود الأمم المتحدة في 
ـــدور الرئيســي  مجـال السـلم والأمـن. ونحـن علـى قناعـة بـأن ال
الـــذي تؤديـــه الأمـــم المتحـــدة في عمليـــات حفـــظ الســـــلام 
والإسهامات الشــخصية الـتي قدمـها كـل مـن يعمـل في حفـظ 
ـــني  السـلام تسـتحق الاعـتراف الملائـم مـن اتمـع الـدولي. وإن
على ثقة بأن جميع الحاضرين في هذه القاعـة يشـاطرونا رأينـا. 
وستقدم أوكرانيــا في الـدورة الحاليـة للجمعيـة العامـة مشـروع 
قـرار تقـترح فيـه إقامـة احتفـال ســـنوي بــاليوم الــدولي لجنــود 
السـلام في الأمـم المتحـدة كوسـيلة لإحيـاء ذكـرى كـل جنــود 
السـلام الذيـــن لقــوا حتفــهم وتكــريم المشــاركين في البعثــات 

الحالية والسابقة. ونأمل أن يحظى بتأييد إجماعي. 
وتنظـر أوكرانيـا إيجابيـــا لتعزيــز عمليــة الاســتقرار في 
البلقــان، وعلــى وجــه الخصــوص في البوســنة والهرســـك وفي 
كوسوفو. وتلتزم أوكرانيا بموقف راسخ فيما يتعلـق بالسـلامة 
الإقليمية لدول منطقة البلقان وحرمـة حدودهـا، وتدعـم تمامـا 
ـــادة تطبيــع الوضــع  مشـاركة الأطـراف الأوروبيـة في جـهد زي

الأمني في المنطقة. 
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وفي مقابل التقييم الإيجـابي للحالـة في منطقـة البلقـان، 
يلزمنـا أن نعـرب عـن أسـفنا إزاء عـدم إحـراز تقـدم في تســوية 
مشاكل أخرى تم ا أوكرانيا اهتماما خاصا. ومـن ضمنـها 
الصراع الجورجي – الأبخازي. فالريبة بين الجـانبين الجورجـي 
والأبخــازي تقــف عائقــا في طريــق تجــدد الحــوار السياســــي. 
وبوصفنـا بلـدا مضيفـا للاجتمـاع الثـالث بـين الجـــانبين بشــأن 
ـــاء الثقــة، المنعقــد في يالطــا في آذار/مــارس ٢٠٠١،  تدابـير بن
تقـف أوكرانيـا علـى أهبـة الاسـتعداد لاتخـاذ خطـوات عمليــة، 
بالتعـاون مـع الأمـم المتحـدة ودول أخـرى مهتمـة بغيـة تجديــد 

روح يالطا. 
وإذ نتكلـــم عـــن الوضــــع في جورجيــــا، لا يســــعني 
إلا أن أذكـــر أن أوكرانيـــا تشـــــعر بقلــــق بــــالغ إزاء الحالــــة 
ـــــالتطورات الجاريــــة في وادي بــــانكيزي. وتــــرى  المتعلّقـــة ب
أوكرانيا بأن جوانـب سـوء التفـاهم القائمـة لا يمكـن تبديدهـا 
إلا مـن خـلال الوســـائل الســلمية، بالامتثــال لمعايــير ومبــادئ 
القانون الدولي. وإننا نناشد الأطـراف اسـتعمال كـل الآليـات 
السياسـية والدبلوماســـية المتوفــرة للتوصــل إلى تفــاهم متبــادل 
وانتهاز كل فرصة في سبيل تحقيق انفـراج في الوضـع الراهـن. 
وتؤيـد أوكرانيـا، بـلا قيـد أو شـرط، سـيادة جورجيـا ووحــدة 

أراضيها. 
ومـا بـرح الوضـع في الشـرق الأوسـط يشـكل مصـدر 
ـــوم أن الطرفــين  قلـق عميـق لأوكرانيـا. فمـن الواضـح تمامـا الي
أصبحا أسيري دوامة العنف التي تتعارض والتطلعات الحقيقيـة 
لكلا الشــعبين وتولـد بعـد مزيـدا مـن الكراهيـة واليـأس. وإننـا 
نؤيد تماما الجهود التي يبذلهـا اتمـع الـدولي، لا سـيما اللجنـة 
الرباعية وبلدان المنطقة، دف مساعدة الأطـراف علـى إيجـاد 
السـبل السـلمية لحـل الصـراع. أمـا أوكرانيـا، فتعمـــل جــاهدة 
بكـل وسـيلة ممكنـة، للمسـاهمة في التوصـل إلى تسـوية ســلمية. 
وفي شهر نيسان/أبريل من هـذا العـام، وخـلال زيـارة الرئيـس 
ليونيد كوشما إلى المنطقة، عرض اقتراحـات أوكرانيـا في إطـار 

الجهود الديبلوماسية الدولية الرامية إلى تسوية سلمية للصـراع 
في الشرق الأوسط؛ وهذه الاقتراحــات تضـع تصـورا لسلسـلة 
من الخطوات المتوازية في مجالات الأمن والاقتصاد والسياسـة. 
وأود أن أنتـهز هـذه الفرصـة لأؤكـد علـــى اســتعداد أوكرانيــا 
لتقـديم مكـان علـى أرضـها وتـأمين الظـروف الملائمـة لإجـــراء 
المحادثـات بشـأن هـذه المسـألة. ولا يمكـن تحقيـق ســـلام ــائي 
وعــــادل ومســــتديم في الشــــرق الأوســــط دون العـــــودة إلى 
مفاوضــات الســــلام علـــى المســـار الســـوري – الإســـرائيلي، 

والمسار اللبناني - الإسرائيلي. 
إنّ تطـور الوضـع فيمـا يتعلـق بـالعراق لا يمكــن الا أن 
يسـبب قلقـا خطـيرا. ونحـن نعتمـد علـى قـدرة الأمـــم المتحــدة 
علـى حـل هـذه المشـكلة. ويجـب تنفيـذ قـرارات مجلـس الأمـــن 
بالكـــامل. وإننـــا نتوقـــع أن تســـاعد الـــدورة الجديـــدة مـــــن 
المفاوضـات بـين الأمـــم المتحــدة والعــراق علــى إيجــاد الســبل 

المؤدية إلى حل هذه المسألة. 
واليـوم، ينظـر العـالم بعـين الأمـل إلى عمليـة الاندمــاج 
ــأمل في أن  الـتي لم يسـبق لهـا مثيـل في القـارة الأفريقيـة. وإننـا ن
تعزز ولادة الاتحاد الأفريقي روح الأخـوة الأفريقيـة والوحـدة 
في الاسـتجابة للتحديـات العديـدة الـتي تواجهــها القــارة: مــن 
صراعـــات مســـلحة وفقـــر ووبــــاء فــــيروس نقــــص المناعــــة 
البشـرية/متلازمـة نقـص المناعـة المكتسـب (الإيـدز). وترحـــب 
أوكرانيــــا بنشـــــوء الاتحـــــاد الأفريقـــــي وبخططـــــه البعيـــــدة 
المــــدى لإنعــــاش القــــارة. ونــــأمل في أن توحــــد الشـــــراكة 
الجديــدة مــــن أجـــل تنميـــة أفريقيـــا أمـــم العـــالم في شـــراكة 
شاملة دعما للسلام والاسـتقرار والتنميـة في القـارة الأفريقيـة. 
وأوكرانيــا مــن جهتــها، مســتعدة لمواصلــــة تعزيـــز تضامنـــها 
وتوسيع نطاق روابطها الاقتصادية مع بلدان أفريقيـا المتحـدة، 
وذلك ضمن إطـار الشـراكة الشـاملة الجديـدة في سـبيل تنميـة 

القارة. 
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وضمــــان تنفيــــذ مبــــادئ ســــيادة القــــــانون كمـــــا 
يجــب، ويئــة الظــروف اللازمــة للنمــو الاقتصــادي والعمــل 
الفعـال للمؤسسـات في مجتمـع منفتـح، أهـداف تبقـى أساســـية 
في سياسة أوكرانيا المحلية. وقـد أطلـق رئيـس أوكرانيـا برنامجـا 
ــــال إلى شـــكل  بشــأن الإصلاحــات السياســية لضمــان الانتق
برلمـاني - رئاسـي للحكـم. ومـن شـأن تلـك العمليـة أن تدفــع 
مجتمعنـــا إلى مزيـــد مـــن الديمقراطيـــة وأن تـــؤدي إلى تعزيــــز 
ــــير الأوروبيـــة  كــل المــوارد المحليــة، ــدف التوصــل إلى المعاي
وتعزيـــــز الوئـــــام في مجتمـــــع أوكرانيـــــا. ويتمثـــــل هدفنــــــا 
الاســــتراتيجي الأكيــــــد في أن نصبـــــح عضـــــوا في الاتحـــــاد 
الأوروبي وفي منظمـــــة حلـــــف شمـــــال الأطلســـــي، الأمــــــر 
الـذي يكفـل أخـيرا عـدم تجزئـة اـال السياســي والاقتصــادي 
والأمــــني الأوروبي. وتــــتركز وجهــــة عملنــــا علــــى جعـــــل 
أوكرانيـا دعامـة للاسـتقرار السياســـي والازدهــار الاقتصــادي 

والنهضة الثقافية. 
وهنا، لا يسعني إلا أن أذكر مشكلة مأساوية تعانيـها 
ـــة تشــيرنوبيل. إذ يجــب علــى  أوكرانيـا وتتعلـق بعواقـب كارث
بلدنا أن يعالج - وحده تقريبا - مجموعة معقدة من المشـاكل 
التكنولوجية والاجتماعية والاقتصادية، ترتبط بتخفيف نتـائج 
ـــة  تلــك الكارثــة، وكذلــك، إقفــال مفــاعل تشــيرنوبيل للطاق
النووية في عام ٢٠٠٠. وإننـا نتوقـع أن تلقـى جـهودنا الدعـم 
عبر خطوات ملموســة مـن قبـل اتمـع الـدولي، لا سـيما عـبر 
تنفيذ الاستراتيجية الجديدة التي وضعتها الأمـم المتحـدة بشـأن 

تشيرنوبيل. 
واسترشــــادا بــــالتطلع إلى تحقيــــق نتــــــائج عمليـــــة، 
فإننـا مصـرون أيضـا علـى حـل سلســـلة واســعة مــن مشــاكل 
أخـــرى تحتـــل مكانـــة مهمـــة علـــى جـــدول أعمـــال محفــــل 
ــــاء  العـــالم. وممـــا لا شـــك فيـــه تعتـــبر مشـــكلة مكافحـــة وب
الإيـــدز إحـــــدى هــــذه المشــــاكل الأكــــثر تحديــــا. وأود أن 
أبلــغ الجمعيــة أنــه في شــهر تشــرين الثــاني/نوفمــبر مــن هـــذا 

ـــر إقليمــي لبلــدان شــرقي  العـام، سـيتم في أوكرانيـا عقـد مؤتم
أوروبـا وآسـيا الوسـطى، بدعـم مـن الأمـــم المتحــدة وشــركاء 

دوليين آخرين. 
وأنا واثق بأن كل واحد منــا يـدرك، بعـد مـرور سـنة 
على حدوث مأساة ١١ أيلــول/سـبتمبر في الولايـات المتحـدة، 
الأهمية الخاصة للمـهام الـتي تواجـه الأمـم المتحـدة. وإذ نتطلـع 
للتصـدي للتحديـات الجديـدة، نـــأمل، في قضيــة حمايــة القيــم 
الحضاريــة، أن تــــدي بالحكمـــة، ممـــا يســـمح لنـــا بتجنـــب 
ـــــة حقــــوق كــــل ســــاكن  الســـيناريوهات المأســـاوية وبحماي
علــى وجــه الأرض، بمــا في ذلــك كــل كــائن بشــــري يـــأتي 
إلى العــالم، حــتى في اللحظــة الــــتي نتكلـــم فيـــها أثنـــاء هـــذه 
المناقشــة: الحــق في الحيــاة والحــق في الكرامــة والحــق في هــذا 

العالم. 
الرئيـس بالنيابـة (تكلـم بالانكليزيـة): أعطـي الكلمــة 
الآن لصـاحب المعـالي الأونرابـل صـامويل رودولـف أنســانالي، 
وزيـر الشـؤون الخارجيـة في غيانـا والرئيـس الســـابق للجمعيــة 

العامة. 
ـــم بالانكليزيــة): تخيــم  السـيد أنسـانالي (غيانـا) (تكل
على الجمعية سحابة من الغموض - بل ومـن القلـق - حيـال 
مسـتقبل العلاقـات المتعـددة الأطـراف والدوليـة بشـــكل عــام. 
فمأساة ١١ أيلول/سبتمبر ٢٠٠١، والتي أحيينـا ذكراهـا قبـل 
ثلاثة أيام، أذهلت عقولنـا إلى درجـة أنـه لا يـزال يتعـين علينـا 
اســتيعاب عواقبــها بالكــامل. ولذلــك، فــإن مــن اللائــق أنـــه 
لا ينبغي لنا، كأسـرة مـن الأمـم أن نتذكـر الكارثـة فحسـب، 
بل أن نسعى أيضا لأن نتعلم منها كيف نعيد بشـكل أفضـل، 
إلى الجنس البشري، بعض المقدار من الإيمان والأمل بإنسانيتنا 

المشتركة. 
ويسر وفد بلادي أن يرى السيد خان كافان مترئسـا 
الجمعيــة. لأنــه، بوصفــه ممثــلا لبلــد عــرف أهــوال الحــــرب، 
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سـيلهمنا بـلا شـك لنشـق طريقنـا قدمـــا. وإذ أتمــنى أن تتكلــل 
رئاســته بالنجــــاح، أود أيضـــا أن أســـجل امتنـــاني لصـــاحب 
السـعادة الســـيد هــان ســوغ - ســو، ممثــل جمهوريــة كوريــا 
لقيادته لنا، في فترة زمنية من أصعب الفترات وأكثرها تحديـا. 
ويجب أن نتقدم أيضا بآيات تقديرنا وشكرنا إلى الأمين العـام 
الـذي سـاعدنا، طـوال هـذه الأشـهر الماضيـة، في الإبقـاء علـــى 

التزامنا بأهداف الأمم المتحدة ومبادئها. 
ويسـرنا أن نرحـــب بسويســرا عضــوا تامــا في أســرة 
الأمـم ونتطلـع إلى القيـام بـالمثل حيـال تيمـــور الشــرقية عندمــا 

تأخذ مكاا بيننا. 
إن النظـام الـدولي قـد نكـب الآن بدرجـة خطـرة مـــن 
عدم الاستقرار إلى حد ينذر بتقويـض – إن لم يكـن بتدمـير – 
ـــا. فنحــن لا نواجــه الإرهــاب وحــده بكــل  العديـد مـن دولن
مـا فيـه مـن عنـف مفــزع، بــل وعلينــا أيضــا أن نتعــايش مــع 
أشـكال أخـرى مـــن مظــاهر الإرهــاب، مثــل الفقــر والجــوع 

والمرض، وهي ليست بأقل فتكا، وإن كان أكثر صمتا. 
أما الصراع، سواء كان داخــل الـدول أو فيمـا بينـها، 
فإنه يبرز بكل وضـوح مـدى سـوء أداء أي اقتصـاد في غيـاب 
التماسـك السياســـي والاجتمــاعي. فالانقســامات الــتي تمــزق 
نسيج مجتمعاتنا – وهي انقســامات تنبـع أساسـا مـن التراعـات 
العرقيـة والعنصريـة – لا تجـهض فحسـب، وبشـــدة، محاولاتنــا 
للارتقاء بالصالح العام، بل إا أيضا تحول دون حلول السـلام 
والهـدوء الدائمـين اللذيـن بدومـا لـن نكـــون قــادرين إطلاقــا 

على تحقيق الازدهار. 
والمؤتمرات العالمية التي عقدت مؤخرا ركزت انتباهنـا 
على أهمية وجود ج للشمول الاجتمـاعي يقـوم علـى أسـاس 
الحقــوق. ومــع ذلــك، فــإن الالــتزام بالسياســات الاشـــتمالية 
لا يقع على عاتق الـدول وحدهـا وإنمـا يقـع أيضـا علـى عـاتق 
اتمـــع المـــدني ككـــل. ذلـــك أن الفقـــر والتخلـــف يجـــــري 

ــــض العنـــاصر في  اســتغلالهما الآن بكــل ســهولة مــن قبــل بع
مجتمعاتنـــا لتقويـــض ســـلطة الحكومـــــات المنتخبــــة بــــالطرق 

الديمقراطية، وتصعيد التوترات العرقية وغيرها. 
ومما يضاعف من تعقـد عـدم الاسـتقرار هـذا، تفشـي 
الاتجار بالمخدرات والأسلحة غير المشروعة، وما يصاحبه مـن 
تفشــي الفســاد والعنــف، الأمــر الــذي يشــكل تحديــا يوميـــا 
للقـدرات القانونيـة والماليـة والأمنيـــة والإداريــة لمعظــم الــدول 
الصغـيرة. وهـذه التطـورات السياسـية الجديـــدة تعــرض لخطــر 
جسيم العقد الاجتماعي القائم بين الدولـة ومواطنيـها. ويلـزم 
الآن توافر قدر أكبر مـن المسـاعي الوطنيـة والتضـامن الـدولي، 
إذا كان لنا أن نواجه هذه التحديات ونكفـل لشـعوبنا التقـدم 

الاقتصادي والاجتماعي. 
كما أن الصراعات القديمـة مـا زالـت مسـتمرة وتحـرم 
قطاعات سكانية بأكملها مـن فرصـة العيـش في سـلام وأمـن. 
والحالة في الشرق الأوسط يجـب أن تشـكل لنـا جميعـا مصـدر 
قلق خاص حيث أا تنذر بـالتحول إلى صـراع أوسـع نطاقـا. 
ويتعــين منــاصرة حــق الشــعب الفلســطيني في تقريــر مصـــيره 
الوطـني – وهـو حـق يضمنـه القـانون الـدولي – إذا كـان المــراد 

إيجاد حل عادل ودائم لمشاكل المنطقة. 
أمـــا التوتـــــرات القائمــــة في العلاقــــات بــــين الهنــــد 
وباكستان بشأن كشمير، فلا يجـوز السـماح لهـا بالاسـتمرار، 
نظرا لما تنطوي عليه من خطر لنشـوب صـراع نـووي فـاجع. 
وغيانـــا، بوصفـــها بلـــــدا ملتزمــــا بمبــــدأ التســــوية الســــلمية 
للمنازعــات، وبوصفــها صديقـــا لهذيـــن البلديـــن الآســـيويين 
المهمين اللذين ينحدر منهما عـدد كبـير مـن أسـلافنا، تـود أن 

تشجعهما على مواصلة البحث عن حل ائي للمشكلة. 
إن عـدم الاسـتقرار العـالمي ينبـع أيضـــا مــن فشــلنا في 
تنفيذ خطة التنمية، فبعد انقضاء مـا يزيـد علـى عشـر سـنوات 
مـن انعقـاد مؤتمـرات معنيـة بالتنميـة، مــا زلنــا حــتى الآن غــير 
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مستوعبين تماما لما ينطــوي عليـه تزايـد الـترابط العـالمي وعولمـة 
ـــرات الــتي  الاقتصـاد مـن آثـار بالنسـبة للتعـاون الـدولي. والمؤتم
انعقدت مؤخرا في الدوحـة ومونتـيري وجوهانسـبرغ أعـادت 
اتمع الدولي إلى نقطة البداية في تقييم فعالية العمل الجمـاعي 
العالمي الذي يرمي إلى تحقيـق أهـداف الألفيـة في مجـال التنميـة 
والقضاء على الفقر. وينبغي لنا الآن أن نكون قد اقتنعنا تمامـا 

بأن العمل العالمي يظل عنصرا لا غنى عنه في عملية التنمية. 
ومع ذلك، فإن العلاقة التي ينبغـي أن تكـون الأسـاس 
الذي ينطلق منـه هـذا العمـل ليسـت واضحـة بـالقدر الكـافي، 
الأمر الذي ما زال يشكل أمامنـا تحديـا مرهقـا. فـإلى أي حـد 
ــــائم علـــى قـــوة اقتصاديـــة  يمكــن تحقيــق المســاواة في نظــام ق
وعسـكرية مختلـة؟ وهـــل ســتصبح الســيادة يومــا مــا خاضعــة 
لحتميات الصالح العالمي؟ وكيف يمكن الاهتـداء إلى إجـراءات 
موثـوق ـا للتدخـل الـدولي في الحـالات المـهددة بخطـــر ايــار 
هياكل اجتماعية واقتصادية وطنية؟ وما هو المزيد الذي يمكــن 
ـــدولي الحــالي مفيــدا  القيـام بـه حـتى يصبـح النظـام التجـاري ال
لجميع الدول وليس مقصورا على حفنة مختارة؟ وكيف يمكـن 
جعــل سياســات مؤسســــات بريتـــون وودز أكـــثر اســـتجابة 

لشواغل واحتياجات البلدان النامية على وجه الخصوص؟ 
وأعلم أنه لا توجد إجابات سهلة عـن هـذه الأسـئلة. 
والواقع هو أن كل مؤتمـر دولي وكـل مناقشـة عامـة تجـري في 
هذه الجمعية تجعلنا أكثر وعيا بمدى صعوبة إيجاد ـج توافقـي 
لهـذه القضايـا. فـــالحوار والمشــاركة يقابلــهما باســتمرار علــى 
الجــانب الآخــر محــاولات متســرعة لتحقيــق أهــداف قصـــيرة 
الأجل. ومع ذلك، فإن مقتضيـات الاسـتقرار العـالمي – سـواء 
على الصعيد السياسي أو الاقتصادي – تتطلـب وجـود علاقـة 
أكثر تكافلا فيما بـين الـدول. وتزايـد الثغـرات علـى الحـدود، 
الأمـر الـذي جعـل جميـع البلـدان عرضـة لالتقـاط العـدوى مــن 

الخارج، أصبح واقعا لا يمكننا تجاهله. 

وفي الوقت ذاته، فإن النقاش حــول فوائـد العولمـة بـدأ 
يتخذ طابع الاستقطاب على نحو متزايد. والعديد مـن البلـدان 
الناميـة، علـى الرغـم مـن جـهودها الحثيثـة في سـبيل الإصـــلاح 
ـــة أي تحســن ملمــوس في  وإعـادة الهيكلـة، لم تشـهد في الحقيق
ظروفـها الاقتصاديـة والاجتماعيـة. فقـد كـان معـدل النمـــو في 
معظـم البلـــدان الناميــة أدنى بنســبة ٢ في المائــة في التعســينات 
مما كان عليـه في سـنوات أزمـة النفـط أثنـاء عقـد السـبعينات. 
ـــن أن التقــارير تفيــد بــأن عــدد مــن  وبـالمثل، وعلـى الرغـم م
يعيشون في فقر مدقع، أي على أقـل مـن دولار واحـد يوميـا، 
تناقص في غضون السنوات الـ ١٥ الماضية، فقد زاد عـدد مـن 
يعيشون على أقل من دولارين في اليـوم – وهـو مبلـغ لا يعتـد 
بـه. وهكـذا نـرى أن الأرقـام المتعلقـة بـالفقر ظلـت مرتفعــة في 
واقع الحال، رغم التحسن الذي طرأ على الدخل العالمي علـى 
مــدى العقــد المــاضي، والــذي بلــغ متوســــطه ٢,٥ في المائـــة 

سنويا. 
ـــا بصفــة خاصــة بالنســبة للــدول  وكـان الوضـع صعب
الصغيرة. فعلى امتداد السنوات العشـر الماضيـة، ظلـت الـدول 
الأعضاء في الجماعة الكاريبيـة الـتي ينتمـي إليـها بلـدي، تطبـق 
تدابير إصلاح اجتماعي واقتصادي جسـورة تسـتهدف تعزيـز 
القدرة التنافسية الاقتصادية في المنطقة حـتى تسـتفيد مـن مزايـا 
العولمة. وكانت النتائج مخيبة للآمال بوجه عام، وذلك يرجـع 
في معظمه إلى صغر حجــم بلـدان الجماعـة الكاريبيـة وموقعـها 
الجغـرافي، إلى جـانب قاعدـــا المحــدودة مــن المــوارد الطبيعيــة 
واعتمادهـا الشـديد علـى التجـارة الدوليـة. وكـــل هــذا يجعــل 
اقتصاداــا ســــريعة التـــأثر بالتغـــيرات الحاصلـــة في الاقتصـــاد 
العـالمي. وهـــذا الوضــع يــزداد تدهــورا بفعــل ارتفــاع معــدل 
الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز – الذي يعد ثاني 

أعلى معدل على مستوى العالم. 
إن الــدول الصغــيرة، مثــــل دولنـــا في منطقـــة البحـــر 
الكـاريبي، تحتـاج إلى تعـاون إنمـائي يقـــوم علــى الثقــة المتبادلــة 
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ــــذا  والوفــاء بالالتزامــات. وأجــدى الخطــوات الرئيســية في ه
الاتجـاه ينبغـي أن تكـون التركـيز علـى ســـبل جديــدة لتحقيــق 
التوازن بين مقتضيات كل مـن العدالـة والاقتصـادات والبيئـة، 
وذلك من أجل يئة فرص للاقتصادات الصغيرة وتجنب إثـارة 
مشـاعر الإحبـاط واليـأس. كمـا ينبغـي بـذل كـل جـهد ممكــن 
لضمــان التنفيــذ التــام لمبــادرة ديــون البلــدان الفقــيرة المثقلــــة 
ـــرا.  بـالديون، للتخلـص مـن عـبء الديـون في أشـد البلـدان فق
وبغيـة التصـدي لتحـدي التنميـة، لا بـد مـن إيجـاد اســـتراتيجية 

متكاملة لمعالجة مختلف عناصر هذه المشكلة. 
– وبخاصـة بعـد انعقـاد  لقد أصبح النمط السائد الآن 
مؤتمــر مونتــيري – التحــدث عــن الشــراكة لتحقيــق التنميــــة 
المسـتدامة. والواقـع هـو أن الشـراكة إذا فُـهمت ونفـذت علــى 
ــــن أن تســـهم في القضـــاء علـــى الفقـــر  النحــو الصحيــح يمك
والنهوض بالنمو الاقتصادي. ومـع ذلـك، وكمـا أكـد رئيـس 
غيانا في مؤتمر القمة العـالمي للتنميـة المسـتدامة الـذي انعقـد في 
جوهانسبرغ، فإن الشراكة بين الدول إذا كان لهـا أن تنجـح، 
يجب أن تقوم على أسـاس الثقـة والاحـترام المتبـادلين ومراعـاة 
مصـالح جميـع الأطـراف، وليـس علـــى الكيــل بمكيــالين. كمــا 
يجـب إرسـاء أسـس الشـراكات بـين القطـاعين العـام والخـــاص 
على الإنصاف والشفافية، مع إيلاء الاحـترام الكـامل لقوانـين 
بلداننـا. وأخـيرا، يتعـين أن تكـون الشـراكات مـع المؤسســـات 
الماليـة المتعـددة الأطـراف أكـثر استرشــادا بفــهم الأوضــاع في 
بلداننا، وأقل اعتمادا على النهج النظـري التجريـدي في رسـم 
السياسات. ولنقتبس من كلام الرئيس مباشـرة إذ قـال: �لـن 

يتأتى التقدم إلا إذا ساد تفهم مستنير للشراكة�. 
ـــم المتحــدة إلى دعــم فكــرة  لقـد سـعت غيانـا في الأم
إنشـاء نظـام إنسـاني عـالمي جديـد قـائم علـى شـــراكة حقيقيــة 
للتعـاون وذلـك لقلقـها إزاء عـدم كفايـة أنمـاط التقـدم الماضيــة 
والميل إلى ترك مسائل التنمية غالبا لقوى السـوق. ومثـل هـذا 
النظام �المتفق عليه� بمعالجته مشاكل السلام والتنمية بصـورة 

ــــة الدعـــم الهيكلـــي  كليــة، مــن شــأنه أن يوفّــر للــدول النامي
والاسـتراتيجي الطويـل الأمـد الـذي تحتاجـه. وتؤمـل غيانــا في 
إحراز التقدم في الأشـهر القادمـة علـى أسـاس القـرار ٤٨/٥٥ 
بغيـة تحقيـق قـدر أكـبر مـن التوقعـات والاســـتقرار في التعــاون 

الدولي التنموي. 
ومـن الواضـح أن الفـترة القادمـة مشـحونة بالمصــاعب 
ــــل تاريخيـــا. ويجـــب  وأن بعــض التحديــات لم يســبق لهــا مثي
مواجهـة عـدم الاسـتقرار وعـدم التيقـن اللذيـن يصيبـان الكثــير 
مـن اتمعـات حـول العـالم إن كـان لنـا أن نتحاشـى الفشــل. 
لذا يتوجب علينا إعداد الأمم المتحـدة، الـتي هـي أهـم منظمـة 
حكومية دولية موجودة تحظى بأكبر قدر من التأييد، لمواجهـة 
هـذه المشـاكل. وببســـاطة لا يوجــد مكــان آخــر غــير الأمــم 

المتحدة لحل هذه المشاكل.  
الرئيـس بالنيابـة (تكلـم بالانكليزيـة): أعطـي الكلمــة 
الآن لمعـــالي الســـيد زلاتكـــو لاغومدزيجـــا، وزيـــر الشـــــؤون 

الخارجية في البوسنة والهرسك. 
الســـيد لاغومدزيجـــا (البوســـنة والهرســـك) (تكلــــم 
بالانكليزيــة): أعــرب عــن امتنــاني للفرصــة الــتي أتيحـــت لي 
لمخاطبـة الجمعيـة العامـة في دورـا الســـابعة والخمســين. وأود 
من البداية الإعراب عن انئي الحارة للســيد يـان كافـان علـى 

انتخابه رئيسا للدورة. 
لقد أرغمتنا أحداث ١١ أيلول/سبتمبر المأسوية علـى 
ـــة والروابــط بــين  إعـادة النظـر فيمـا حققنـاه وفي قيمنـا الحقيقي
الفقـر والتنميـة والاسـتدامة واحـترام حقـوق الإنسـان والتقــدم 
الحقيقي. غير أنه من المؤكد أن الأهداف التي توخاها مقـترفو 
تلك الجرائم لم تتحقق. لقـد أصبـح العـالم أكـثر اتحـادا وأكـثر 
تصميمـا علـى مكافحـة الإرهـاب كخطـــر عــالمي يتــهدد قيــم 
المدنيـــة. وكـــانت النتيجـــة أن نمـــا التعـــاون بـــين الخدمـــــات 
المتخصصــة والهيئــات التابعــة لمختلــــف الـــدول وللمنظمـــات 
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الدوليـة أيضـــا. إلا أنــه يجــب علينــا أن نســتعد اــة طويلــة 
ومرهقة لهذا الشر الذي يهدد عصرنا. 

ــــا أن نركّـــز جميعـــا علـــى  في العــام المــاضي، حــق لن
أفغانستان. أما اليوم فنحن منشغلون أيضا بـالخطوات القادمـة 
ــــم لاســـتقرار العـــالم وكملجـــأ  بشــأن العــراق كتــهديد عظي
للإرهــاب. ولحســن الحــظ، وبعــد عقــد مــن كــــون أوروبـــا 
الجنوبيـة الشـــرقية، والبلقــان بمــا في ذلــك البوســنة والهرســك 
كقلـب لتلـك المنطقـة بـؤرة لمنطقـــة أزمــة، فــهي لم تعــد محــل 

تركيز الـ سي. إن. إن، نظرا للاستقرار المتزايد حاليا فيها. 
ولقد حان الوقت للإشادة بالصورة الجديدة لبلادي، 
ولتغيير تصور المنطقة ككل، وهو تصور لم يعد يتفق وصـورة 
�أشــباح البلقــــان� الـــتي اعتدناهـــا. ويجـــب ألا تـــؤدي بنـــا 
انشغالاتنا الكبيرة بالعراق والشـرق الأوسـط وكشـمير إلى أن 
ننسـى أن أخبـار منطقـة البلقـان طيبـة. وكلنـا نعمـل جـــاهدين 
مـن أجـل الانتـهاء مـن مهمـــة الاندمــاج الكــامل للمنطقــة في 

كيانات الديمقراطيات الأوروبية وقيمها. 
إن جــهودا كبــيرة وتحقيقــات ضخمــة قــد أنجــــزت، 
ولكن علينا أن نتحلى بالصبر والعناية إلى أن يصبح الاستقرار 
مستداما استدامة ذاتية وذلـك عـن طريـق إيجـاد العمـل وإقامـة 
ـــتي ســتقوي الديمقراطيــة  العدالـة وإنشـاء المؤسسـات العاملـة ال

الجديدة.  
ونظرا للهجمات الإرهابيـة علـى نيويـورك وواشـنطن 
ـــاضي، واجــهت دولتنــا الضعيفــة، حيــث يشــكل  في العـام الم
المسلمون الغالبية الدينية، ضغوط التمييز بسـبب �صـراع بـين 
الحضارات�. ولكن كما يعرف أعضاء الأمم المتحدة، أنتمــي 
ـــترق طــرق الحضــارات والديانــات، حيــث  إلى دولـة تمثـل مف
ـــة مــدة قــرون في تســامح واحــترام  تعايشـت حضـارات مختلف

متبادل. 

واليوم نحــن مقتنعون أكثر مـن أي وقـت مضـى، أنـه 
لا يمكن حل كل المشـاكل إلا عـن طريـق الحـوار القـائم علـى 
الإرادة السياسية الطيبة. وانطلاقا مـن هـذا الموقـف، انضممنـا 
إلى الحرب ضد الإرهـاب والجريمـة المنظمـة مـن كـل الأنـواع. 
كما دعمنا كفاحنا ضـد الفسـاد بتحسـين وتقويـة مؤسسـات 
ــال.  دولتنـا. كمـا جعلنـا حكـم القـانون يتصـدر جـدول الأعم
لقد قمنا بجهود طيبـة، وتحققـت نتـائج إيجابيـة، وهكـذا برهنـا 

على أن البوسنة والهرسك ليست منطقة حرام للتقدم. 
ــــت مضـــى، يتصـــدر بنـــاء  والآن، أكــثر مــن أي وق
المؤسسـات الديمقراطيــة والتنميــة الاقتصاديــة، وحمايــة ودعــم 
الحقوق الإنسانية، أولوياتنا. وبعد الأحداث المأسـوية الأخـيرة 
ـــا البوســنة والهرســك، يشــتد   والتغـيرات العنيفـة الـتي مـرت
اعتقادنا بنموذج الديمقراطية والتنمية والسلام كأعمدة للتقدم 
والاستقرار لا في بلدي فحسب، بل وبين جيراننا وفي المنطقـة 
كلـها أيضـا. وليـس سـوى الحكـم الصـالح ذي المسـاءلة بقــادر 

على إحداث التغيرات والتقدم للجميع.  
ــــاضي الثقيلـــة  ولســوء الحــظ، مــا زالــت مخلفــات الم
تواجهنا وخاصة أن المقترفين الحقيقيـين للجرائـم الـتي اقـترفت 
في البوســنة والهرســك، وهمــــا رادوفـــان كـــاراديش ورانكـــو 
ـــة،  ملادتيـش، مـا زالا طليقـين. وفي لحظـة مثولهمـا أمـام العدال
ــذا  سـيكون مـن الأسـهل علينـا بلـوغ أهدافنـا. ولهـذا أود في ه
المنعطـف أن أؤكـــد أهميــة تعــاون كــل الأطــراف المعنيــة مــع 

المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة في لاهاي. 
وفي الوقت ذاته، ندرك أن إضفاء الطـابع الديمقراطـي 
عملية طويلة الأجل أحيانـا. بـل إن بنـاء السـلام بعـد الصـراع 
ـــد آمــن  هـو أكـثر تعقيـدا. إلا أننـا نضـع نصـب أعيننـا إنمـاء بل
مســالم مســتقر ذي اســتدامة ذاتيــة، ولــن نقــف في منتصـــف 
السـبيل. واليـوم أصبحنـا عضـــوا كــاملا في الــس الأوروبي. 
وعاد اللاجئون والمشردون بأعداد في الفترة الأخيرة أكثر مـن 
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أيـة فـترة أخـــرى أعقبــت حربــا. وبمعــنى آخــر، بلغــت نســبة 
الممتلكـــات والمنـــازل والشـــقق الـــتي أعيـــدت إلى اللاجئـــــين 
والمشردين في كل أرجاء البوسنة والهرسك حوالي ثلاثة أمثال 
مـا أعيـد منـها خـلال السـنوات الخمـــس الســابقة. وأنشــئ أو 
أصلـح العديـد مـن الطـــرق، والكثــير مــن القــرى والأســطح، 

وكذلك المساجد والكنائس. 
وكــان لبعثــة الأمــم المتحــدة في البوســنة والهرســـك، 
وقــوة الاســتقرار، والممثــل الســامي، ومجلــس تنفيــذ الســــلام 
ومكتـب مفـــوض الأمــم المتحــدة الســامي للاجئــين ومنظمــة 
الأمن والتعاون في أوروبـا، وغيرهـا مـن أعضـاء أسـرة اتمـع 
الــدولي الموجوديــن في البوســنة والهرســك، إســــهام كبـــير في 

تحقيق القدر الحالي من الاستقرار وإعادة البناء. 
وعلـى وجـه الخصـوص، نـود الاعـــتراف بقيمــة بعثــة 
الأمـم المتحـــدة في البوســنة والهرســك ودورهــا في اســتكمال 
ـــوح لهــا في خاتمــة هــذا العــام. ويمثــل إصــلاح  التفويـض الممن
ـــة مــن  الشـرطة وإعـادة هيكلتـها بغيـة بلـوغ المسـتويات الدولي
الكفاءة التنظيمية والتراهة المرفقية نجاحا واضحا. كما كـانت 
بعثة الأمم المتحدة في البوسنة والهرسك مـن أهـم الذيـن قـاموا 
بإرساء القواعد لوكالات فاعلة وديمقراطية ومسـتدامة لتطبيـق 
القانون. وكان هذا عاملا أساسيا في المزيـد مـن إنمـاء البوسـنة 
والهرسك كدولة متعددة الأعراق، متسامحة وديمقراطية. ونحن 
نرحب بنقل المهام المتبقية في هذا اال إلى بعثة شرطة الاتحاد 
الأوروبي، وخاصة توسيع نطاق مسؤولية الاتحـاد الأوروبي في 
مجـال الإصـلاح القـانوني كـأحد الأعمـدة الرئيسـية للاســتدامة 
الذاتية وإضفاء الطابع الديمقراطي مستقبلا وعملية الإصلاح. 
وينبغي ألا يكون هناك شـك في قـدرة الأمـم المتحـدة 
ـــات  علـى الاضطـلاع بمهامـها الجديـدة، وبـذا تتصـدى للتحدي
المتزايدة لعالم سـريع التغـيرات. وعلـى الأمـم المتحـدة أن توفّـر 
القيادة لبناء عالم يسوده الرخاء، لا يقوم بعد الآن علـى القـوة 

ـــــدولي  والتـــهديدات، بـــل علـــى أســـاس أحكـــام القـــانون ال
والاحترام لكل الحقوق، ولحقوق الجميع. 

ـــد مــن  وأود في ذلـك السـياق أن أؤكـد تأييدنـا للمزي
ــــهام  الديمقراطيــة والتحديــث في الأمــم المتحــدة. وتتطلــب الم
والتحديــات الجديــدة المزيــد مــن الكفــاءة وترشــيد الإنفــــاق 
ــــدول والشـــعوب في  والاشــتراك الجغــرافي المتســاوي لكــل ال
منظومــة الأمــم المتحــدة. وتؤيــــد البوســـنة والهرســـك أيضـــا 
اسـتمرار العمـل في إصـلاح مجلـس الأمـن، معدلـين في عضويــة 
الس بما يتفـق ومعايـير موضوعـة بدقـة، آخذيـن في الحسـبان 
ــة  في التمثيـل الجغـرافي العـادل، دون المسـاس بكفـاءة تلـك الهيئ

من هيئات الأمم المتحدة. 
وأود الآن أن أذكّـــر باختصـــــار أولويــــات البوســــنة 

والهرسك اليوم.  
لقـد أثبتـت البوسـنة والهرســـك في الســنتين المــاضيتين 
تصميمها على الانتقال من موقـف متلقـي المسـاعدات السـلبي 
مــن اتمــع الــدولي إلى موقــف المســاهم في جــــهود اتمـــع 
الـدولي. وحقيقـة أننـا في وضـع يمكننــا، أو حــتى يحتــم علينــا، 
ــالي  النظـر في ضـرورة القيـام بـدور أكـثر فاعليـة وإبداعـا، وبالت
تحمـل جـزء أكـبر مـن المســـؤولية، هــي حقيقــة يشــهد عليــها 

الاتجاه نحو تطبيع الأوضاع في البلد. 
الإعمــــار جــــارٍ والنتــــــائج واضحـــــة في الاقتصـــــاد 
والإصـلاح الاجتمـاعي والتعليـم والرعايـــة الصحيــة، ومــا إلى 
ـــة صــوب إنشــاء حــيز  ذلـك، وتنحـى الإصلاحـات الاقتصادي
اقتصادي واحد بغية يئة الظروف لتحسـين التعليـم، وبالتـالي 
توفــير فرصــة لأجيالنــا الشــابة لتبقــى في البوســــنة والهرســـك 

وتصبح الطليعة في تنميتها ومستقبلها. 
ولقــد اســتوفينا كليــا تقريبــا الشــروط الــتي حددهـــا 
الدليـل التفصيلـــي للاتحــاد الأوروبي، الــذي نــأمل أن يســتهل 
قريبـا دراسـة جـدوى لتوقيـع البوســنة والهرســك علــى اتفــاق 
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الاتحـاد الأوروبي لتحقيـق الاسـتقرار والمشـــاركة. وقــد مررنــا 
بعمليـة كوننـا هدفـا للجـــهود الدوليــة ونحــن الآن شــركاء في 
عملية جعل دولة البوسنة والهرسك قادرة على الاعتمـاد علـى 
نفسـها اقتصاديـا ومؤسسـيا. وهـذه مرحلـة واحـدة لا غـــير في 
عمليـة نصبـح فيـها في ايـة المطـاف مـــالكين زمــام التغيــير في 

بلدنا. 
ـــدولي، نعمــل علــى وضــع  وفي شـراكة مـع اتمـع ال
اسـتراتيجية للاسـتقرار السياســـي وبنــاء المؤسســات وبرنــامج 
انتعـاش اقتصـادي بوصفـه ذلـك شـرطا مســـبقا لتنميــة شــاملة 
مستدامة. وتدخل المنطقة كلـها، بمـا فيـها البوسـنة والهرسـك، 
في مرحلـة جديـدة مـن الاسـتقرار وعمليـة التكـــامل الأوروبي، 
ولكن لا يزال يتعين علينـا أن نبقـى يقظـين. فأشـباح المـاضي، 

المتمثلة في التفرقة العنصرية والحروب، آخذة في التراجع.  
وبعد محاكمات مجرمـي الحـرب أمـام المحكمـة الجنائيـة 
ـــل في أن  الدوليــة ليوغســلافيا الســابقة في لاهــاي، نــرى الأم
ـــامت علــى  العدالـة والمسـتقبل سـيدفنان أخـيرا المشـاريع الـتي ق
الإبادة الجماعية. ولهذا السـبب يتعـين علينـا أن نتصـدى علـى 
ـــن يحــاولون فتــح صنــدوق رســم الخرائــط  أسـاس يومـي للذي

الجديدة أو يدعون إلى حروب جديدة في المنطقة. 
لقـد اسـتثمر حـتى الآن قـدر كبـير مـن طاقـة وجـــهود 
اتمع المحلي والدولي إلى حد لا يسـمح لنـا حـتى أن ننظـر في 
ـــــوى اســــتراتيجية للنجــــاح. وأي نــــوع مــــن  أي شـــيء س
الاسـتراتيجيات النظريـــة لخــروج اتمــع الــدولي لا يمكــن أن 
تستند إلاّ إلى استراتيجية نجاح في بناء دولة البوسنة والهرسـك 
ـــة. ومــرة أخـــرى،  المتعـددة الأعـراق والديمقراطيــــة والأوروبي
أود أن أعــرب عن امتنـــان حكومـتي للمجتمـــع الـدولي علـى 
ما كرسه من دعم من أجل تحقيق اسـتقرار وتنميـة دائمـين في 

المنطقة. 

– مســـلمون وأرثوذكـــس  ــــدي  وإذا كــان شــعب بل
وكاثوليك ويهود وآخرون، عاشوا تاريخيـا بتسـامح، حـتى في 
بيئة غير ديمقراطية – الذي يبلـغ تعـداده أربعـة ملايـين نسـمة، 
ــــي ومنفتــح  لا يستطيــــع الآن أن يعيـش في مجتمـــــع ديمقراطـــ
ـــــإن الســــؤال المنطقــــي إذن بعــــد ١١  في وســـط أوروبـــا، ف
أيلول/سبتمبر هو: كيف يمكننا أن نوحـد وننظـم سـتة بلايـين 

من البشر في كوكبنا؟ 
ــــة والهرســك، تحركنـــــي  وبصفـتي قادمـــا مـن البوسنـ
قــوة التفــاؤل وقــوة الرؤيــة الـتي نتشـاطرها مـع غالبيـة الذيـن 
لا يريدون أن يتكرر الماضي، ولكنهم مستعدون للكفـاح مـن 
أجــل المســتقبل. فالوظــائف، والعدالــة للجميــع، والتضـــامن، 
وأوروبا، من خلال إصلاحـات ومؤسسـات دولـة قويـة، هـي 
بنود جدول أعمالنا اليـوم. وإننـا مصممـون علـى ترجمـة هـذه 

الأقوال إلى أفعال. 
الرئيـس بالنيابـة (تكلـم بالانكليزيـة): أعطـي الكلمــة 
الآن لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي وعضـو البرلمـان 

في كينيا، معالي الأونرابل مارسدين مادوكا،  
ـــة): باســم  السـيد مادوكـا (كينيـا) (تكلـم بالانكليزي
وفـد بلـدي، اسمحـوا لي أن أتقـدم بـأخلص التــهاني إلى الســيد 
كافان على انتخابـه رئيسـا للجمعيـة العامـة في دورـا العاديـة 

السابعة والخمسين.  
واسمحــــوا لي أيضــــا أن أشــكر ســلفه، الســيد هـــان 
سونغ -  سو، التي جاءت مدة ولايته في أصعـب الفـترات في 
التاريخ الحديث بعد هجمات ١١ أيلول/سبتمبر الإرهابيـة في 
الولايات المتحدة. وإننا نقدر الطريقـة الممتـازة الـتي سـير فيـها 
أعمال الدورة السادسة والخمسـين للجمعيـة العامـة. واسمحـوا 
لي أيضا أن أشيد بجهود وشجاعة ورؤية الأمـين العـام، السـيد 
كوفي عنان، الذي ظل منارة للقوة والأمل. وإننا نحيـه. فضـلا 
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عـن ذلـك، نـود أيضـا أن نرحـب في الأمـم المتحـدة بسويســـرا 
ونتطلع إلى انضمام تيمور الشرقية.  

وإذ نأتي من قـارة ابتليـت بعقبـات عديـدة، نعتقـد أن 
دورة الجمعية السابعة والخمسين توفر لنا فرصة أخـرى لنلقـي 
نظرة ناقدة على التعهدات التي عـددت في إعـلان الألفيـة وأن 
نراجع ما أحرز مـن تقـدم حـتى الآن. فبعـد عـامين، ينبغـي أن 
نقدم كشف حساب بالتزامنا تجاه الإعلان. وأخشى أن يتبين 
أننا قصرنا في حالات عديدة. فلم نف بما تعهدنا بـه، ونتيجـة 
لذلك فإن عديدين في العالم أكـثر يأسـا اليـوم ممـا كـانوا عليـه 
قبل عامين. فقد علقـوا آمـالهم علـى رؤيتنـا وصدقنـا والتزامنـا 

وشعورنا بطابع الإلحاح والهدف. 
وقد عقدت الأمم المتحدة عدة مؤتمرات واجتماعات 
منذ التسعينات للتصدي للتحديات التي تواجه البلدان النامية. 
ـــية الكافيــة لم تتوفــر  ولذلـك، مـن المؤسـف أن الإرادة السياس
لتنفيــــذ القــــرارات الــــتي انبثقــــت عــــــن تلـــــك المؤتمـــــرات 
والاجتماعات. وجرى الالـتزام بمـوارد هزيلـة لتخفيـف عـبء 
الدين، وتحسين الوصول إلى الأسواق، وتنمية المـوارد البشـرية 
ومكافحة وباء فيروس نقـص المناعـة البشـرية/الإيـدز وأمـراض 

أخرى. 
ولقـد أثبتـت شـبكة التمويـل العالميـة الحاليـة أـــا غــير 
كافيـة للتصـدي للمشـاكل الـتي تواجهـها البلـدان الناميـة. وإن 
تراجع تدفقات المساعدة الإنمائيـة الرسميـة والاسـتثمار الأجنـبي 
المباشر مسألة تثير القلق. وعلى الرغم من الجـهود الـتي بذلـت 
ــــر  لتحقيــق نمــو اقتصــادي مســتدام وتنميــة مســتدامة، لم توفّ
الظـروف في السـاحة الدوليـة الدعـم الكـافي. وكبدايـة، يدعــو 
وفد بلدي إلى قدر أكـبر مـن التركـيز علـى الإقـراض بشـروط 

ميسرة واستخدام أكبر للمنح.  
فضـلا عـن ذلـك، مـالت ترتيبـات التجـارة العالميـة إلى 
إفـادة البلـدان الصناعيـة. وحصـة أفريقيـا الحاليـــة مــن التجــارة 

العالمية أقل من ٢ في المائة. وفي الوقـت الـذي تواصـل البلـدان 
الصناعية تقديم إعانة كبيرة لقطاعها الزراعي، أُجبرت البلـدان 
الناميـة علـــى التوقــف عــن تقــديم دعــم ممــاثل. ويعــني هــذا، 
ــــة علـــى التجـــارة والحواجـــز  بــالاقتران بالتعريفــات الجمركي
الجمركيـة، أنـه لا توجـــد فرصــة أمــام منتجاتنــا للتنــافس مــع 
منتجـات الشـمال. ولذلـك، يجـب أن نبـني علـى الزخـم الــذي 
تحقق في الدوحة وكذلك على المبادرات المشجعة مثـل قـانون 
الفرص المتاحة ونمو أفريقيا، والترتيبات التجاريـة الـتي عقـدت 
بين دول الاتحاد الأوروبي وأفريقيا والكاريبي ومجموعـة المحيـط 
الهـادئ لتمكـين بلداننـا مـن الاسـتفادة مـن الفـرص المتوفــرة في 

التجارة الدولية. 
وتشـهد بلـدان ناميـة عديـدة، بمـا فيـــها كينيــا، تدفقــا 
صافيا للمواد إلى الخارج، يعزى بصورة رئيسـية إلى التزامـات 
ـــة  خدمــة الديــن. ونتيجــة لذلــك، توجــد مــوارد أقــل موجه
للخدمـات الاجتماعيـة الأساسـية، ممـا يـؤدي إلى تفـــاقم حــدة 
الفقر. ولذلك، ندعو إلى وضع معايير جديـدة لمبـادرة البلـدان 
الفقيرة المثقلة بالديون لكي تصبح مؤهلة لتخفيف عــبء ديـن 

البلدان التي تواجه مستويات فقر مرتفعة وعبء دين ثقيل. 
تولى الرئاسة نائب الرئيس، السيد بانو (توغو). 

ـــام الاتحــاد الأفريقــي والشــراكة  ولقـد أدى إعـلان قي
الجديدة من أجل تنمية أفريقيا إلى إعادة إحياء آمال كبـيرة في 
القـارة الأفريقيـة. وأوضحـــت هاتــان المبادرتــان أن المســؤولية 

الرئيسية عن تنمية أفريقيا تقع على عاتق الأفارقة أنفسهم. 
وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بعقد جلسة عامـة 
رفيعة المستوى بشأن الشراكة الجديدة لصالح تنمية أفريقيـا في 
١٦ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠٢ يعـترف بأهميـة تلـك المبـادرة، الــتي 

تؤكد المبدأين التوأمين. ألا وهما الملكية والشراكة. 
وتدعـو كينيـا إلى شـراكة حقيقيـة في تنفيـذ القــرارات 
والالتزامــات وبخاصــــة أهـــداف تنميـــة الألفيـــة وتوافـــق آراء 
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مونتيري ونتائج مؤتمـر القمـة العـالمي المعـني بالتنميـة المسـتدامة 
الذي اختتم مؤخرا. 

ودورة الجمعية العامة الاستثنائية المعنيـة بـالطفل، الـتي 
عقدت في أيار/مايو ٢٠٠٢، أتاحت للمجتمع الـدولي فرصـة 
تجديد التزامه بالنهج القائم علـى الحقـوق إزاء برامـج وأنشـطة 
الطفل. وتبذل حكومة كينيـا جـهودا متواصلـة لتحسـين رفـاه 
الطفل. وقد صدقت كينيا على اتفاقية حقوق الطفل ووقعـت 
على الــبروتوكول الاختيـاري بشـأن بيـع الأطفـال واسـتغلالهم 
في البغاء وفي إنتاج المواد الإباحيـة. كمـا صدقـت كينيـا أيضـا 
ــــال في الصراعـــات  علــى الصكــوك الــتي تحظــر تــورط الأطف
المسـلحة. ووضـع البرلمـان نظامـا أساسـيا شـاملا للطفـل دخــل 
حـيز النفـاذ في ١ آذار/مـارس ٢٠٠٢. وتـأخذ كينيـا كذلـــك 
بسياسة لتطوير الطفولـة المبكـرة تحمـي الأطفـال منـذ ولادـم 

إلى سن السادسة. 
ويســجل وفــد بــلادي مــع القلــق أن خفــض تمويـــل 
صنـدوق الأمـم المتحـدة للسـكان مـن جـانب أحـــد المســاهمين 
الرئيسيين سيكون له أثر سلبي علـى الـبرامج السـارية في كثـير 
من البلدان النامية. ومـا زال الصنـدوق يضطلـع بـدور حاسـم 
في تقـديم المسـاعدة إلى أكـثر الأفـراد ضعفـا في اتمـع، عنيــت 
النساء والمراهقين. ونأمل في استعادة التبرعـات في المنظمـة إلى 

مستواها السابق واستمرار زيادا بوصفها أمرا ملحا. 
وفيما يتعلق بمركز الأمـم المتحـدة في نـيروبي، يرحـب 
وفـــد بـــلادي بالتحســـينات في مســـتوى اســـــتخدام مرافــــق 
المؤتمـرات. ونشـجع الأمـين العـام علـى اتخـاذ التدابـــير اللازمــة 
لضمــان عقــد جميــع الاجتماعــات والقيــام بجميــع الأنشــــطة 
ــــتوطنات البشـــرية في  المتعلقــة بالبيئــة والمســائل المتصلــة بالمس
مكتب الأمم المتحدة في نيروبي بغية اسـتخدام المرافـق الممتـازة 
هناك وزيادة تعزيـز دور المنظمـة في جميـع المسـائل المكلفـة ـا 

وفقا لقاعدة المقر. 

ويــود وفــد بــلادي أن يثــني علــى الــدورة السادســـة 
والخمسـين للجمعيـة العامــة، الــتي حولــت لجنــة المســتوطنات 
البشـرية إلى برنـامج كـامل يعـرف الآن بمجلـس إدارة برنـــامج 
الأمـم المتحـدة للمسـتوطنات البشـــرية، وأمانتــه مركــز الأمــم 
المتحدة للمستوطنات البشرية. ولا شك لدينا أن هـذا الـترفيع 
سييسـر تنفيـذ جـدول أعمـال الموئـل والإعـلان المتعلـق بـــالمدن 

والمستوطنات البشرية الأخرى في الألفية الجديدة. 
وتبين ميزانية الأمين العام البرنامجية للســنتين ٢٠٠٢-
٢٠٠٣ أن الأنشـطة الـتي يضطلـع ـا برنـــامج الأمــم المتحــدة 
للبيئة وموئل الأمم المتحدة لا تزال تعتمد بصورة كبـيرة علـى 
ـــك إلى حــد كبــير  المـوارد الخارجـة عـن الميزانيـة. وقـد قيـد ذل
قدرة كل من المنظمتين على الاضطلاع بدورهما بفعالية نظـرا 
ـــة لا يمكــن  لعـدم كفايـة المـوارد ولوجـود قـاعدة للمـوارد المالي
التنبؤ ا. ونحث الأمين العام على ضمـان الاسـتقرار والقـدرة 
على التنبؤ فيما يتعلق بتمويل كـل مـن برنـامج الأمـم المتحـدة 
للبيئة وموئل الأمــم المتحـدة مـن خـلال الميزانيـة العاديـة للأمـم 

المتحدة. 
ـــعادة الســيد ســيرجيو  ويـود وفـد بـلادي أن يـهنئ س
فييرا دي ميللو، بمناسـبة تعيينـه مؤخـرا مفوضـا سـاميا لحقـوق 
ـــع إلى  الإنســان. ونــود أن نؤكــد لــه تعاوننــا الكــامل، ونتطل
التعاون معه تعاونا وثيقا جدا. ونود في نفس الوقت أن نشـيد 
بسـعادة السـيدة مـاري روبنسـون، المفوضـة السـامية الســابقة، 

على قيادا القديرة. 
وتـود كينيـا أن تؤكـــد أهميــة معاملــة قضايــا حقــوق 
الإنسان على نحو متوازن. وتعيد هذه الجمعية التأكيد دائما  

ــة،  �بـأن جميـع حقـوق الإنسـان حقـوق عالمي
غير قابلة للتجزئة، ومترابطة، ومتشـابكة، وبـأن علـى 
اتمــع الــدولي أن يتنــاول حقــوق الإنســان إجمــــالا 
بإنصــاف وعــدل، فيتعــامل معــها جميعــا علــى قــــدم 
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المســـاواة وبنفـــس القـــدر مـــن التركـــيز.� (القـــــرار 
١٦٥/٥٦، الفقرة ٧ من الديباجة) 

وأخشى أن الأمر لا يسير على هذا المنوال دائما. 
وهناك قلق حقيقي من التأكيد الزائـد عـن الحـد علـى 
ـــــة  الحقــــوق السياســــية علــــى حســــاب الحقــــوق الاقتصادي
والاجتماعيـة. مثـل الحـــق في التنميــة. وهــذه قضايــا جوهريــة 
لا يمكـن للمجتمـع الـدولي بعـد الآن أن يتحمـل الاســـتخفاف 
ا وهو يسعى إلى القضاء على الجوع والفقـر وضمـان معيـار 

عادل للمعيشة لجميع الأفراد. 
وتـرى كينيـا أنـه ينبغـي للجمعيـــة العامــة أن تضطلــع 
بدور قيادي في ريادة المبادرات الإنمائية كما توخاهـا الميثـاق. 
ونرحـب بـالتقدم الـذي سـبق تحقيقـه في إعـادة تنظيـم وإنعــاش 
الجمعيــة العامــة. وعلــــى هـــذا الجـــهاز الآن أن يســـترد دوره 
القيـادي في تركـيز المناقشـة وتشـــكيلها فيمــا يتعلــق بالقضايــا 

ذات الأهمية العالمية. 
وبالنسبة لقضايا الأمن العـالمي، فلكينيـا سـجل حـافل 
ـــات حفــظ الســلام. وكينيــا الآن ســادس  بالمشـاركة في عملي
ــــظ  أكــبر المســاهمين بقــوات في عمليــات الأمــم المتحــدة لحف
السلام في مختلف أنحاء العالم. ويسرنا بالأخص أن نكون ممـن 
ينسـب إليـهم نجـاح عمليـات الأمـم المتحـدة لحفـظ الســلام في 
تيمور الشرقية وسيراليون وعلى الحدود بين إثيوبيا وإريتريا. 

ولا بـد مـن التـأكيد بشـكل أكـــبر علــى نشــر أعــداد 
كافية من القوات في البعثات في أفريقيـا. ونـود بصفـة خاصـة 

أن نشهد دعما أكبر في جمهورية الكونغو الديمقراطية. 
إن أفريقيا قارة مزقتـها الصراعـات وعـدم الاسـتقرار. 
ومع ذلك، يشجعنا كثيرا التقدم الـذي أُحـرز مؤخـرا في حـل 
بعض هذه الصراعات. وبصفة خاصة، فإن توقيـع بروتوكـول 
بــين حكومــــة الســـودان وجيـــش/حركـــة التحريـــر الشـــعبية 
السودانية في ماتشاكوس، كينيـا، في ٢٠ تمـوز/يوليـه ٢٠٠٢، 

كــان تطــورا أثلــج صدرنــا. وتتضمــــن التطـــورات الإيجابيـــة 
الأخرى صوب إرساء السـلام الدائـم في أفريقيـا التوقيـع علـى 
ـــدا،  اتفـاق بـين جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة وجمهوريـة روان
وإجراء انتخابات سلمية في سيراليون بعد سنوات من الحـرب 
الأهلية المريرة، والجهود المستمرة من أجل تحقيق المصالحة بين 
الفصائل المتحاربة في الصومـال. ونرحـب كذلـك بـالتطورات 
ـــا  الإيجابيــة الــتي حدثــت مؤخــرا في أنغــولا. وســتواصل كيني

جهودها في مجال الوساطة في المنطقة وفي القارة ككل. 
أمــا بالنســبة للموضــوع الهــام وهــو إصــلاح مجلـــس 
الأمن، فتطالب كينيـا بـالتعجيل بإتمـام المفاوضـات الراميـة إلى 
تحقيـق التمثيـل المنصـف وزيـــادة عــدد أعضــاء مجلــس الأمــن. 
وبإنشاء مجلس السلم والأمن كجهاز هام في الاتحاد الأفريقـي 
الجديـد، فإنـه يتوجـب علـى أفريقيـــا الآن أن تضطلــع بــالدور 
اللائق ا في مسائل السلم والأمن الدوليين. وقد حان الوقت 
لكـي تحتـــل أفريقيــا المركــز الســامي الــتي تســتحقه في مجلــس 

الأمن. 
وتؤمن كينيا بســيادة القـانون وسـتدعم جميـع الجـهود 
ـــدف. وننــاصر تســوية  الصادقـة الـتي ترمـي إلى تحقيـق هـذا اله
التراعــات بــالطرق الســــلمية مـــن خـــلال الجـــهود الإقليميـــة 
والمحكمتـين الدوليتـين ومحكمـة العـدل الدوليـــة. وتؤيــد كينيــا 
تأييدا تاما المعلم التـاريخي لاعتمـاد نظـام رومـا الأساسـي عـام 
١٩٩٨ ودخولــه حــيز النفــاذ في ١ تمــوز/يوليــــه ٢٠٠٢. إن 
الإفلات من العقاب في جرائم الحرب الخطـيرة يشـكل إنكـارا 

للعدالة لا بد من إائه. 
وشهدنا عام ٢٠٠١ أكـثر أشـكال الإرهـاب الـدولي 
تدميرا في الهجمات الإرهابية المتعـددة في ١١ أيلـول/سـبتمبر. 
وكينيا، بوصفها بلدا واجه هجوما مماثلا عـام ١٩٩٨، تؤمـن 
إيمانـا راسـخا بأنـه لا يمكـن تـبرير الإرهـاب أبـدا مـهما كــانت 
ظروفـــه. ونؤيـــد تمامـــا تنفيـــذ قـــرار مجلـــس الأمـــــن ١٣٧٣ 
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(٢٠٠١)، وقد صدقنا بالفعل على الاتفاقيـات الاثنـتي عشـرة 
لمكافحـة الإرهـاب. وتجـري في الوقـت الحـاضر عمليـة مواءمــة 

هذه الاتفاقيات مع القوانين الوطنية.  
وفي الختام، فإن كينيا تتطلع إلى التزام أكبر ببناء عــالم 
أكـثر ازدهـارا وأمنـا للجميـع. فمصـير البشـرية يرتبـــط ارتبطــا 
وثيقا رغم الحدود الوطنيـة. والأحـداث العالميـة قـد أوضحـت 
بجلاء أن آثار الجهل والفقـر والمـرض وعـدم الأمـان في منطقـة 
أو بلـد واحـد يمكـن أن تؤثـر بشـكل ســـلبي علــى رفــاه بــاقي 
العـالم. فلنعمـل معـا مـن أجـل بنـاء عـالم يعيـش فيـه الجميــع في 

سلام وازدهار.  
ـــية): أعطــي الكلمــة  الرئيـس بالنيابـة (تكلـم بالفرنس
الآن لصاحبـة المعـالي الأونرابـل ليليـان بـــاتل، وزيــرة الشــؤون 

الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية ملاوي.  
ــــة):  الســـيدة بـــاتل (مـــلاوي) (تكلمـــت بالانكليزي
بالنيابة عن حكومة جمهورية ملاوي، وبالأصالـة عـن نفسـي، 
أهنئ الرئيس كافان نئة حارة علـى انتخابـه بالإجمـاع رئيسـا 
للدورة العادية السابعة والخمسين للجمعية العامة. وإنـني علـى 
ثقة من أننا في ظل قيادته الرشيدة، التي يعززها ـج عملـي في 
إدارة أعمال هذه الدورة، سنتمكن من زيادة تعزيز المكاسـب 
التي تحققت في السابق بشأن قضايـا مختلفـة، ومـن تعبئـة العـزم 
الدولي المتجدد والإرادة السياسية لإعادة بث الروح في سـعينا 
المسـتمر للبحـث عـن حلـول واسـتجابات مناسـبة للعديـد مــن 

التحديات الملحة التي دد بقاء البشرية ذاته.  
وأغتنــم هــذه الفرصــة أيضــا لأشــيد إشــــادة خاصـــة 
بسلفه، السيد هان سونغ - سو ممثـل جمهوريـة كوريـا، علـى 

حسن إدارته لأعمال الجمعية العامة خلال فترة رئاسته.  
وفضــلا عــن ذلـــك، أود أن أســـجل شـــكر بـــلادي 
وتقديرهـا الخـاص للإسـهام القيـم للأمـين العـام، السـيد كــوفي 
عنــان، الــذي بــث زخمــا جديــدا وشــــعورا أقـــوى بـــالغرض 

وبالاتجاه في عمل الأمم المتحدة. إن تقاريره السـنوية المتبصـرة 
والحافلـة بالمعلومـات عـن عمـل الأمـم المتحـدة تبــين بجــلاء أن 
المنظمة تتحرك في اتجاه ينبغي أن تركز فيه بشـكل أكـبر علـى 
ــــاعي -  الســـعي إلى تحقيـــق النمـــو المعجـــل والتقـــدم الاجتم

الاقتصادي للأمم الفقيرة المحرومة.  
لقـد شـهد العـالم عـددا مـن التطـــورات منــذ المناقشــة 
العامة الأخيرة. وإن كان بعض هذه التطورات إيجابيا بصـورة 
نسـبية ومدعـاة للتفـاؤل، فـإن بعضـها الآخـر، وهـــو الأغلبيــة، 
ـــدم  كـان مسـببا للإحبـاط ويلقـى بظـلال قاتمـة علـى آفـاق التق

لأجل طويل، لاسيما في الجزء الذي ننتمي إليه من العالم.  
ـــال، هنــاك ســت  وبينمـا أتكلـم الآن، علـى سـبيل المث
دول في جنـوب أفريقيـا، مـن بينـها مـلاوي، تعـــاني مــن أزمــة 
غذائية حادة دد الحياة بسـبب نقـص محـاصيل الغـلال نتيجـة 
ــابوي  للجفـاف. فـهناك نحـو ١٣ مليـون نسـمة في زامبيـا وزمب
وسـوازيلند وليســـوتو ومــلاوي وموزامبيــق يواجــهون نقصــا 
ـــدوث مجاعــة واســعة  حـادا في الأغذيـة، الأمـر الـذي يـهدد بح
النطاق وزيادة انتشار المشاكل الصحية المصاحبــة لهـا. وإن مـا 
ــة  نـراه هنـا بوضـوح هـو اسـتمرار التدهـور في الأوضـاع المترتب
على حالة الفقر العام واشتداد المحنة الإنسـانية لسـكان المنـاطق 
الريفيـة في تلـك البلـدان. ولا نغـالي إذا قلنـــا أن انعــدام الأمــن 
الغذائي قد يـؤدي إلى كارثـة أمنيـة وصحيـة شـاملة في المنطقـة 
برمتـها، خاصـة في ضـوء حقيقــة أن الجنــوب الأفريقــي يعتــبر 
الآن مركـزا للانفجـار العـالمي النـاجم عـن انتشـار وبـاء نقــص 
المناعة البشرية/الإيدز. والأزمة الغذائية الحالية في هـذه المنطقـة 
دون الإقليمية هي الأكثر حدة من نوعها منذ سنوات بعيـدة. 
وـدد تلـك الأزمـة بإلحـاق ضـرر هـائل بالنســـيج الاجتمــاعي 
ـــــك  والاقتصـــادي والثقـــافي تمعـــات كاملـــة، وـــدد كذل
الاسـتدامة الماليــة والاقتصاديــة للأطــر المؤسســية وأطــر صنــع 
السياسـة العامـة للتنميـة المسـتدامة الجـاري تنفيذهـا في الوقـــت 

الحالي.  
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وفي حقيقـة الأمـر، إن جنـوب القـارة الأفريقيـة ينفــرد 
بمواجهة أزمات إنسانية مختلفـة ومتعـددة الأوجـه لا تنشـأ عـن 
الحروب الأهلية فحسب، بل تعزى أيضا إلى عوامل اقتصاديـة 
واجتماعيـة وكـوارث طبيعيـة أخـرى. ومـن المؤكـد أن الأزمــة 
ستقوض العديد من المكاسب التي تحققت في قطاعـات كثـيرة 
في السـابق، وخصوصـــا للأهميــة المحوريــة الــتي يمثلــها الإنتــاج 
الزراعـي بالنســـبة لإجمــالي النــاتج المحلــي والعمالــة الريفيــة في 

معظم البلدان المتضررة.  
ولقد وضع نقص الأغذيـة مزيـدا مـن القيـود الخطـيرة 
علـى قـدرات تحصيـل الإيـرادات المنخفضـة بـالفعل في البلــدان 
المتضررة، الأمر الذي يضطرها إلى اقتطاع مخصصات الميزانيـة 
ــــاعي بغيـــة تمويـــل  مــن الخدمــات الأساســية للقطــاع الاجتم
الواردات الضخمة من الغلال اللازمة لسد النقــص في الإنتـاج 
المحلـي، ممـا يحـرم احتياجـات قطاعيـة أخـرى لا تقـل أهميـة مــن 
التمويل اللازم. ومن المؤسف أن موسم الحصاد التـالي، الـذي 
يحين بعد ثمانية أشهر، قد لا يحمل أمــلا كبـيرا إذا مـا تكـررت 

دورة الجفاف، التي تعتبر هي العامل الرئيسي.  
وتعـاني مـلاوي بدايـة نقصـــا حــادا في الحبــوب يبلــغ 
ــــع خلالهمـــا الجفـــاف  ٠٠٠ ٦٠٠ طــن خــلال عــامين اجتم
ونقيضــه مــن الأمطــار والســيول الجارفــة. ونحتــاج إلى هــــذه 
ـــة  الكميــة مــن الحبــوب بشــكل عــاجل لمواجهــة حالــة ااع
المتفاقمـة بســـرعة والــتي يتوقــع أن يتضــرر منــها ٣,٢ مليــون 
نسمة. وقد أعلن فخامة الرئيس، الدكتـور بـاكيلي مولـوزي، 
ـــبراير  ٢٠٠٢ أن النقــص الحــالي في الأغذيــة  في ٢٨ شـباط/ف
يمثل كارثة وطنية، ووجـه نـداء وطنيـا ملحـا لتقـديم المسـاعدة 

الطارئة، وهو النداء القائم حتى يومنا هذا.  
وكــانت الاســتجابة لهــذا النــداء مــن جــانب مجتمــع 
المانحين، المحليين والدوليين على حد سواء، مشـجعة. وبالنيابـة 
عن حكومة ملاوي، أنتهز هـذه الفرصـة لأعـرب عـن امتنـاني 

الخالص وتقديري العميق للمنظمات الإنسانية المحلية والدوليـة 
ـــات  والحكومـات، مثـل حكومـات الاتحـاد الأوروبي، وحكوم
إيطاليــا والمملكــة المتحــــدة والولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة، 
ـــل مــا  والحكومـات الأخـرى الصديقـة، الـتي قـامت معـا بتموي
يقرب من ٧٥ في المائـة مـن إجمـالي إمـدادات الإغاثـة الطارئـة 
التي تلقتها ملاوي حتى الآن. كما نــود أن نتقـدم بالشـكر إلى 
ـــتي قدمتــها  صنـاديق الأمـم المتحـدة وبرامجـها علـى المسـاعدة ال
في حينها، ولاسيما منظمـة الأمـم المتحـدة للأغذيـة والزراعـة، 
وبرنامج الأغذية العالمي، ومكتب تنسـيق الشـؤون الإنسـانية، 
وكذلك وكالات الأمم المتحدة المقيمـة، علـى قيامـها بتنسـيق 

خدمات الإغاثة وتدبيرها خلال ساعة المحنة التي نمر ا. 
وبشكل خاص، وبالنيابـة عـن مجموعـة البلـدان السـتة 
الأعضـاء في الجماعـة الإنمائيـــة للجنــوب الأفريقــي، المتضــررة 
بااعـة، تـود حكومـة مـلاوي أن تتقـدم بالشـــكر إلى الأمــين 
العــام وإلى أســــرة الأمـــم المتحـــدة علـــى النجـــاح في تنظيـــم 
النداءات الوطنية الموحدة لمواجهة الأزمة الإنسانية في الجنوب 
ــــتي أطلقـــت هنـــا في مقـــر الأمـــم المتحـــدة في  الأفريقــي، وال
١٨ تموز/يوليه ٢٠٠٢. ونحن ممتنون لنتيجـة النـداء، ونـود أن 
نتقدم بنفس مشاعر التقديـر إلى جميـع الحكومـات والمنظمـات 
المانحـة الـتي قدمـت تعـهدات وقطعـت التزامـات حيـــال تمويــل 

متطلبات النداء. 
وإضافة إلى ذلك، نرحب ونشيد بتعيــين الأمـين العـام 
ـــالمي،  في الوقـت المناسـب للمديـر التنفيـذي لبرنـامج الغـذاء الع
السـيد جيمـس مـورس، مبعوثـه الخـــاص للأزمــة الإنســانية في 
الجنـــوب الأفريقـــي. وقـــد أدت الاجتماعـــات والمشــــاورات 
الشـــخصية الـــتي عقدهـــا الســـيد مـــورس مـــع رؤســــاء دول 
وحكومـات البلـدان الســـتة في الجنــوب الأفريقــي وجولتــه في 
المنطقة دون الإقليمية إلى تبـادل مفيـد في الآراء علـى مسـتوى 
عـال سيشـكل أساسـا هامـا للتصـــدي لمشــكلة انعــدام الأمــن 
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الغذائي في المستقبل. ونحن نتعهد بأن نعمل معه وأن نقـدم لـه 
كل الدعم والتعاون الضروريين لإنجاز المهام الموكلة إليه. 

وتواصـل المسـتويات العاليـة للفقـر والكارثـــة المتناميــة 
ــيروس/الإيـدز والأمـراض المعديـة الأخـرى الـتي  العمق لوباء الف
تصيــب شــعبنا إلحــاق الضــرر بالســــكان في البلـــدان الناميـــة 
وخاصـة في أفريقيـا. فنحـن لا نحصـل علـى أيـة إغاثـــة حســب 
التقــارير الســنوية لعــام ٢٠٠٢ الــتي أصدرهــا مؤتمــــر الأمـــم 
المتحدة المعني بالتجارة والتنمية ومنظمة الصحة العالمية، والـتي 
تعطي بياناا الإحصائيــة التوضيحيـة والحقـائق الدامغـة صـورة 
عن التفاعل الذي لا يكل والسيء والمعقد بـين الفقـر الهيكلـي 
والانتشار المذهل للفـيروس/الإيـدز في البلـدان الفقـيرة. وـدد 
الأزمة الإنسانية الناجمة عن ذلك ملايين أخرى من البشر عبر 

السنوات القليلة القادمة. 
وبوصفنا موطنا لواحد من أكـبر أعـداد ضحايـا وبـاء 
الفيروس/الإيدز في العالم، يحتاج الجنوب الأفريقـي إلى اهتمـام 
أوثق وإجراءات ملموسة، إضافـة إلى التزامـات أكـبر للمـوارد 
مـن اتمـع الـدولي، للمسـاعدة في بنـاء قـدرة مســـتدامة علــى 
التصـدي للقضايـا الخطـيرة المتمثلـة في الفقـر ومعـدل الوفيـــات 
الزائــد نتيجــة للفــيروس/الإيــدز والملاريــــا والســـل وأمـــراض 
أخـرى. وهـــذه قضايــا شــديدة الحساســية وينبغــي للمجتمــع 
الدولي المانح أن يسـتعرض، بصفـة طارئـة، القضايـا الأخلاقيـة 

الصعبة والخيارات المتعلقة ا. 
ـــق الشــديد أن بعــض الــدول الأعضــاء  وممـا يثـير القل
والمؤسسات المانحة قد اتخذ فجأة نهجا يقلل إلى أبعد حد مـن 
الدور الرئيسي الذي تؤديه صناديق الأمم المتحدة وبرامجـها في 
التصــدي للمشــاكل الصحيــة في البلــدان الناميــــة. ولســـنا في 
حاجـة إلى أن نذّكـــر هــذه الجمعيــة بالأهميــة الشــديدة لعمــل 
صنــــدوق الأمــــم المتحــــدة للســــــكان في التصـــــدي لوبـــــاء 
الفـيروس/الإيـدز، وفي تنفيـذ برنـامج العمـل الـذي أقـره المؤتمـر 

الــدولي المعــني بالســكان والتنميــة، وفي منــع انتقــال عــــدوى 
الفـيروس/الإيـــدز مــن الأم إلى الطفــل. ونحــن نناشــد المــانحين 
والمؤسســات المتعــددة الجنســيات إعــــادة النظـــر في قراراـــم 

ومواصلة تمويل صندوق الأمم المتحدة للسكان. 
علاوة على ذلـك، نناشـد المؤسسـات المانحـة المتعـددة 
الأطراف والبلدان الصناعية أن تمنح قـدراً أكـبر مـن إعفـاءات 
الديـون وشـطبها. وعلـى الشـركات عـبر الوطنيـة الـتي تحصـــل 
علـى أربـاح كبـيرة مـن عملياـا التجاريـة في البلـدان الفقــيرة، 
ـــدز  مسـؤولية أخلاقيـة للاسـتثمار في الوقايـة مـن الفـيروس/الإي
وتقديم الرعاية والدعم والعلاج. ويجب أيضا علـى الشـركات 
الدولية للعقاقير أن تظهر تعاطفا أكبر من خـلال توسـيع مجـال 
توزيع العقاقير المضادة للفـيروس وأيضـا الأدويـة الأخـرى الـتي 
تسـاعد علـــى إبقــاء المرضــى علــى قيــد الحيــاة، بمــا في ذلــك 
تنازلات كبيرة فيما يتعلق بتخفيض الأسعار والمنـح الطوعيـة. 
ونحن نلاحظ مع الامتنان الخطوات الإيجابية التي اتخذا بعض 

شركات الأدوية في ذلك الاتجاه. 
وتســلم حكومــتي بــالدور الهــام الــذي تؤديــه الأمـــم 
ـــة الدعــم والمــوارد لعمليــة التنميــة في البلــدان  المتحـدة في تعبئ
الفقيرة. ولكن لا يكفي مجرد عقد مؤتمر تلـو الآخـر مـن دون 
متابعة فعالة وآليات تنفيذ. ولذلك فهناك حاجـة إلى عمليـات 
عالمية داعمة من شأا أن تضمن تقصـير الفـترات الزمنيـة بـين 

إقرار برامج العمل وتنفيذها. 
ونحـن نـأمل أن يعـزز إنشـــاء مكتــب الممثــل الســامي 
لأقل البلدان نمـوا في الأمانـة العامـة للأمـم المتحـدة المشـاورات 
المنتظمـة والمتابعـة الأوثـق لـبرامج العمـل المتفـق عليـها لضمـــان 
إنجازهــا. وتتضمــن برامــج العمــل هــــذه إعـــلان بروكســـل، 
وبرنامج العمل لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث المعني بـأقل البلـدان 
نموا، والمؤتمر الدولي المعــني بتمويـل التنميـة، والتزامـات أخـرى 
ناجمة عن الدورتين الاستثنائيتين للجمعية العامـة اللتـين عقدتـا 
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مؤخرا والمعنيتين بالفيروس/الإيدز والأطفال. ومـن الضـروري 
ـــات والنتــائج المتفــق  القيـام بمحاولـة جـادة للربـط بـين الالتزام
عليها لبرنامج عمل بروكسل وتوافـق الآراء في مونتـيري بغيـة 
استحداث قاعدة موارد غنية لتنفيذ خطة جوهانسبرغ للعمـل 

من أجل التنمية المستدامة. 
وهنــاك مشــاكل وتحديــات أخــرى رئيســــية تواجـــه 
البلـدان الفقـيرة وتعيـق تقدمـها وقـد غطيناهـا بشـــكل مكثــف 
فيما سبق ونوقشـت في الجمعيـة ومحـافل دوليـة عديـدة أخـرى 
ولكن بعضها يسـتحق الذكـر مـرة أخـرى. إن انتقـال البلـدان 
الفقــيرة مــن الاعتمــاد المتواصــل علــى اِلإحســان الـــدولي إلى 
الاعتماد على الذات يرتبط ارتباطا وثيقا ببعض العوامـل مثـل 
التجـارة الحـرة والمفتوحـة. ومـن الضـروري أن تحصـــل الســلع 
ـــة  الزراعيـة الأساسـية وسـلع أساسـية أخـرى مـن البلـدان النامي
علـى إمكانيـة الوصـول إلى الأسـواق الغربيـة بـدون أي عوائــق 
غير ضرورية. ومن المفارقة ومن غير المقبول أخلاقيا أن تصـل 
منتجــات مــــن الغـــرب بحريـــة إلى أســـواقنا ولكـــن العكـــس 
ــذل  لا يحـدث. إن التجـارة الحـرة طريـق ذو اتجـاهين، ويجـب ب

كل الجهود لضمان أن تظل كذلك. 
ومـن بـاب التفـــاؤل نرحــب بــالتقدم الــذي يســتحق 
الإشادة والذي تم إحرازه في جهود حل بعـض الصراعـات في 
أفريقيــا. وهــذا يحيــي الأمــل في اســتعادة الاســتقرار وفرصــــة 
إحـلال السـلام الحاسـم في القـارة في ايـة المطـاف. إن اتفــاق 
ــل  وقـف إطـلاق النـار الـذي تم التوصـل إليـه في ٤ نيسـان/أبري
مـن هـذا العـام في أنغـولا واتفـاق السـلام الموقـع في ٣٠ تمــوز/ 
يوليــه بــين روانــدا وجمهوريــة الكونغــــو الديمقراطيـــة يمثـــلان 
معلمــين تــاريخيين يســتحقان الذكــر في إــاء الصراعــــات في 
منطقة البحيرات الكبرى. وإنـني علـى ثقـة بـأن الأمـم المتحـدة 
ستستخدم هذا الانفتاح للمضي قدما إلى الأمام، كمـا فعلـت 
دائمـا، لتقويـة اشـتراكها واشـتراك اتمـع الـــدولي في ترســيخ 

تلك الاتفاقات ورصد تنفيذها عن قرب. 

وأغتنـم هـــذه الفرصــة لأهنــئ تيمــور الشــرقية شــعبا 
ـــن القــهر  وحكومـة علـى نيـل الاسـتقلال بعـد قـرون طويلـة م
المشــين. وترحــب حكومــتي أيضــا بعضويــة تيمــور الشــــرقية 

المرتقبة في الأمم المتحدة. 
وفي نفس السياق، أهنئ سويسرا علـى انضمامـها إلى 
عضويـة الأمـم المتحـدة. إن أهميـة هـذا التطـور التـاريخي للهيئــة 
العالميـة لا يمكـن المغـالاة فيـها، خاصـة بـالنظر إلى الإســـهامات 
ــــعبا عـــبر  العاليــة القيمــة الــتي قدمتــها سويســرا حكومــة وش
السـنوات لتطويـر الشـؤون الإنسـانية الدوليـة وشـؤون حقــوق 

الإنسان بصورة تدريجية. 
وتشـعر حكومـتي بـالقلق حيـال سـفك الدمـــاء بــدون 
توقف في الشرق الأوسط، خاصة المذبحة العقيمـة الـتي طـالت 
الأبرياء. ونحن نشجع كلاً من الحكومـة الإسـرائيلية والسـلطة 
الفلسـطينية علـــى إعطــاء الســلام فرصــة مــن خــلال الحــوار. 
وندعـو، علـى وجـه الخصـــوص، إلى وقــف الأعمــال العدائيــة 
والاستفزازات وأعمال التحريض التي لا تؤدي إلا إلى إشـعال 

حالة الصراع الدقيقة. 
وتؤمـن مـلاوي بمبـدأ عالميـة حقـوق الإنسـان. وأحـــد 
ــــه  الحقــوق الأساســية أن كــل عضــو في اتمــع العــالمي يمكن
الاستمتاع بحقه في حرية الانتمـاء. وبنـاء علـى ذلـك، وبـروح 
من المصالحة، تؤمن ملاوي بأنه ينبغي للأمم المتحـدة أن تعيـد 
النظـر بصـورة جديـة في مسـألة إعـادة قبـول جمهوريـة الصــين. 
وينبغي السماح لأكثر من ٢١ مليون نسمة هم شعب تايوان  
بالاشتراك بحرية في شؤون الأمم المتحـدة بـدون أيـة إعاقـة، إذ 
ـــل كــل شــيء أثبتــت  أن هـذا هـو مـا تمثلـه هـذه المنظمـة. وقب
ـــن خــلال نموهــا الســريع في القطاعــات الاقتصاديــة  تـايوان م
والسياسـية والاجتماعيـة أـا قـادرة علـى تقـديم الكثـير لصــالح 

البشرية عبر الأمم المتحدة. 
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إن أفريقيا على عتبة بداية جديدة ـدف إلى الابتعـاد 
الدائــم والحقيقــي عــن الأخطــاء والــزلات السياســية للعقـــود 
الخمسة الماضية. ويوفر نشر مخطط التنميـة، الشـراكة الجديـدة 
لتنميـة أفريقيـا، دليـلا تفصيليـا شـاملا وواضحـا ومركـزا جــدا 
على التنشيط الاقتصـادي للقـارة الأفريقيـة. وتشـمل الشـراكة 
الجديدة، بوصفها إطارا للتنمية، تدابير وأعمالا واسعة النطاق 
تعكس رؤية جديدة لمتطلبات التنمية طويلة الأجـل، وكذلـك 
المشاركة البناءة والمفيدة في الإدماج الإقليمي الفعـال لأفريقيـا 

في النظام السياسي والاقتصادي العالمي. 
لذلك من دواعي سـرورنا أن اتمـع الـدولي مسـتعد 
لدعـم هـذا الإطـار العملـي الناشـــئ حديثــا للشــراكة وملكيــة 
التنميــة في القــارة. وأود أن أشــجع شــركاءنا الإنمــائيين مـــرة 
أخـرى علـى الانضمـام إلى هـذا الجـهد ودعـم مســـعى أفريقيــا 

الجديد من أجل الانتعاش الاقتصادي والتنمية المستدامة. 
وفي الختام، تود ملاوي وغيرها من البلـدان الأفريقيـة 
أن تعـرب عـن امتناـا العميـق لزعمـاء بلـدان مجموعـة الثمانيــة 
علـى إعـلان تـأييدهم المطلـق للشـراكة الجديـدة. ونحـن ممتنــون 
موعة الثمانية على وضع خطة عمل أفريقيــا في مؤتمـر القمـة 
الأخـير الـذي عقـد في كناناســـكيس، بكنــدا، والــتي ســتكون 
البرنـامج المسـتخدم في تعزيـز التعـاون والشـــراكة بــين أفريقيــا 
والبلـدان الصناعيـة في مجموعـة الثمانيـة. ونحـن علـى ثقـــة بــأن 
تضــافر الإســهامات والدعــم الــدولي القــوي لهــذه الشــــراكة 
الجديـدة سـوف يرسـي الأسـاس المتـين للنمـو والتقـدم، وأيضــا 

للسلم المستتب والاستقرار السياسي في أفريقيا. 
ـــية): أعطــي الكلمــة  الرئيـس بالنيابـة (تكلـم بالفرنس
الآن لمعالي السيد اوسبورن ريبييري، وزير الشـؤون الخارجيـة 

في كمنولث دومينيكا. 
السيد ريبييري (دومينيكا) (تكلم بالإسـبانية): يضـم 
كمنولـث دومينيكـــا صوتــه إلى أصــوات الوفــود الأخــرى في 

نئتكــم، ســيدي، علــى انتخــابكم لرئاســة أعمــــال الـــدورة 
السـابعة والخمسـين للجمعيـة العامـة في الأمـم المتحـدة. ونحـــن 
ـــاءة والتفــاني  علـى ثقـة بـأنكم ستترأسـون هـذه الجمعيـة بالكف
المطلوبـــين حـــتى ننجـــز جـــدول أعمـــــال الــــدورة الســــابعة 

والخمسين. 
كمـا أننـا نغتنـم هـذه الفرصــة لنعــرب لســلفكم عــن 
ـــتي أدار ــا أعمــال  تقديرنـا الصـادق علـى الطريقـة الممتـازة ال

الدورة السادسة والخمسين لهذه الجمعية العامة. 
لقـد اجتمعنـا هنـا قبـل عـام في مدينـة تئـن مـن مأســاة 
ـــه في الحــرب  مروعـة دفعـت اتمـع الـدولي إلى توحيـد صفوف
علـــــى الإرهـــــــاب الـدولي. وكـان رد العـــالم علــى أحــداث 
١١ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠١ يتسـم بالإدانـة الكاملـــة للإرهــاب 
بجميـــع أشـــــكاله وبالتعــــهد التــــام بتعزيــــز مبــــادئ الحريــــة 

والديمقراطية التي يجسدها ميثاق الأمم المتحدة. 
وكـان مجلـس الأمـن الـدولي سـريعا وحاسمـا في اتخـاذه 
لقرار يركــــز علـى منـع تمويـل الإرهـاب وحرمـان الإرهـابيين 
ـــه. ومــن المؤســف أن الإرهــاب  مـن أي مـلاذ آمـن للعمـل من
ـــن  لا يـزال حـتى اليـوم أحـد أكـبر التـهديدات الـتي تواجـه الأم
البشري. ولذلك يعيد كمنولث دومينيكـا التـأكيد ثانيـة علـى 
التزامه بمحاربة الإرهاب الدولي وبضمان القضاء على قنـوات 
ـــة الدوليــة المتعلقــة بالإرهــاب بشــكل  تمويـل الأنشـطة والجريم

دائم. 
وتبذل حكومتي كـل جـهد مـن أجـل التنفيـذ النـاجح 
ــــالرغم مـــن  لقــرار مجلــس الأمــن الــدولي ١٣٧٣ (٢٠٠١) ب
المـوارد البشـرية والماليـة المحـدودة. وتشـمل التدابـــير التشــريعية 
الـتي تم وضعـها إصـدار قـانون تبـادل المعلومـات، الـذي يعـــالج 
ـــرار ١٣٧٣  بعـض شـواغل اتمـع الـدولي كمـا عـبر عنـها الق
ـــانون في كــانون  (٢٠٠١). وأصـدر برلمـان دومينيكـا هـذا الق
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الثاني/يناير ٢٠٠٢، في حـين أنـه سـيتم قريبـا عـرض مشـروع 
قانون عليه لمنع تمويل الإرهاب. 

ويــــود وفـــدي أن يغتنـم هــــذه الفرصـــــــة للإعــراب 
ــــتي قـــامت ـــا لجنــــــة مكافحـــة  عــن تقديــره للمبــادرات ال
ـــــــث، والاتحــــــاد الأوروبي، وبلــــــدان  الإرهـــــاب، والكمنول
ــرار  ومنظمـات أخـرى لمسـاعدة البلـدان الناميـة في تنفيذهـا للق

 .(٢٠٠١) ١٣٧٣
ـــدء التــاريخي بإنفــاذ نظــام رومــا الأساســي  ويـأتي الب
للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة ليخطـو خطـوة أخـــرى في الحــرب 
علـى الإفـلات مـــن العقــاب حيــال جرائــم الحــرب والجرائــم 
المرتكبة ضد الإنسانية. ويدل انضمام كمنولـث دومينيكـا إلى 
هذا النظام في كانون الثاني/يناير ٢٠٠١ علـى تأييدنـا لإنشـاء 
محكمة دولية دائمة تحاكم مرتكبي أخطر الجرائم الدوليـة. وفي 
هذا الصدد، لابـد أن تسـعى المحكمـة الجنائيـة الدوليـة إلى منـع 
الجرائم المتصلة بالإرهاب التي قد ترتكب محليا ولكن بعواقب 

عالمية وخيمة والمعاقبة عليها. 
لم يكــــن الوضــــع الــــدولي، خاصــــة التطـــــورات في 
الاقتصـاد العـالمي، مؤاتيـة لفــرص النمــو في دول صغــيرة مثــل 
كمنولـث دومينيكـا، الـذي يظــل اقتصادهــا صغــيرا ومنفتحــا 
وزراعيــا في أغلبــه، وهــــو ضعيـــف للغايـــة أمـــام الصدمـــات 
ـــول/ســبتمبر  الاقتصاديـة الخارجيـة. ورغـم أن أحـداث ١١ أيل
٢٠٠١ قد ولت إلا أن الضرر البالغ الذي أصـاب اقتصـادات 
البلدان الكاريبية الصغيرة ما زال واضحا. وكان أشـد الضـرر 
قد أصاب قطاع السياحة، فهو أحد أكثر االات قدرة علـى 

الإسهام في تنمية دومينيكا الاجتماعية والاقتصادية. 
وكــان هنــاك تأثــير ســلبي علــى نمــــو قطاعنـــا المـــالي 
ـــا الاقتصــادي،  الخـارجي، وهـو مسـاهم آخـر محتمـل في تنوعن
بسـبب إدراج بلدنـا في قائمـة البلـدان والأقـاليم غـــير المتعاونــة 
ــــل المـــالي التابعـــة لمنظمـــة التعـــاون  الــتي أصدرــا فرقــة العم

الاقتصادي والتنمية. وباءت بالفشل جميـع المحـاولات المبذولـة 
حتى الآن لترع اسم بلدنا من تلك القائمة، بـالرغم مـن تنفيـذ 
التدابـير اللازمـة لضمـان تطبيـق أفضـــل الممارســات في قطــاع 

الخدمات المالية. 
ومــع ذلــك، يلــتزم كمنولــث دومينيكــــا بالمكافحـــة 
العالمية لغسل الأموال وهو مستعد للتعاون مـع اتمـع الـدولي 
في مبادرتـه لمكافحـة غسـل الأمـوال. وسـن البرلمـان عـددا مــن 
ـــوال.  القوانـين الجديـدة لتشـريع سياسـاته المناهضـة لغسـل الأم
ـــا وحــدة للاســتخبارات الماليــة  كمـا أنشـأ كمنولـث دومينيك
وهيئــة لمراقبــة غســــل الأمـــوال بغيـــة ضمـــان خلـــو قطاعنـــا 

للخدمات المالية من غسل الأموال. 
وفي الوقت الذي أخاطبكم فيـه يواجـه بلـدي إحـدى 
أشــد الفـــترات العصيبـــة في تاريخـــه. فالكســـاد في الاقتصـــاد 
العالمي، وتأثير أحداث ١١ أيلول/سبتمبر ٢٠٠١ علـى وضـع 
مـالي متدهـور أصـلا، واســـتمرار الصعوبــات في الاندمــاج في 
نظـام تجـــاري متعــدد الأطــراف في عــالم معــولم، والانخفــاض 
السـريع في المسـاعدة الإنمائيـة الخارجيـة أمـور أثـرت بـلا شــك 

على أدائنا الاقتصادي بطريقة سلبية إلى حد مخيف. 
ولم يعـد لدينـا أي خيـار آخـــر ســوى اتبــاع برنــامج 
للاستقرار والتكييف، لم ينجـح، بـالرغم مـن موافقـة صنـدوق 
النقد الدولي، في منع المعـارضين، بمـا في ذلـك نقابـة الخدمـات 

العامة، من التظاهر في الشوارع. 
وينبغي أن يشكل نجـاح هـذا البرنـامج الأسـاس لنمـو 
مستدام أكبر في الإنتاج والعمالة، وفي الحـد مـن الفقـر أيضـا. 
ولكننــا نــدرك التكــاليف المصاحبــــة لتنفيـــذ هـــذا البرنـــامج. 
وطولـب شـعب دومينيكـــا بتقــديم تضحيــات مؤقتــة ولكنــها 

باهظة من أجل وضع بلدنا على طريق الانتعاش.  
ونـود أن نعـرب عـن تقديرنـا في هـذا المنتـدى للدعـــم 
المقدم لكومنولث دومينيكا على الصعيد الإقليمي الكاريبي في 
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هذه الآونة الصعبة، ونتطلع إلى أن يقدم اتمع الـدولي دعمـه 
في وقت قريب. 

وقد ذكّرنا الأمين العام في العام الماضي، بينما اهتمام 
ـــداث ١١ أيلــول/ســبتمبر، بــأن أيــا مــن  العـالم موجـه إلى أح
المسـائل الـتي كـانت تواجـهنا في ١٠ أيلـــول/ســبتمبر لم تفقــد 
شيئا من أهميتها الملحـة. بـل إن تقـويم الأمـم المتحـدة في العـام 
الماضي كان حافلا بـالمؤتمرات ومؤتمـرات القمـة الخاصـة، الـتي 
ـــها لتنــاول مشــاكل ومســائل ذات أهميــة عالميــة  انعقـدت كل
وتمـس الحيـاة اليوميـة لشـــعوب الأمــم المتحــدة. ومــع أن مــن 
الصحيح أن تلك المسائل جارية وم صغار الأعضــاء في هـذه 
ــدرة أو  الهيئـة، فـإن الكثـيرين منـا مـع الأسـف يفتقـرون إلى الق
الوسيلة اللازمة لكفالة تمثيلهم تمثيلا فعـالا، ليـس في المؤتمـرات 
فحسب، بل وأهم من ذلك في اللجان التحضيريـة الـتي تسـبق 
المؤتمرات. لذلك فإنه ليس من قبيل المصادفات أن الدول الـتي 
تفيـد أقـل فـائدة منـها هــي في غــالب الأحيــان أصغــر الــدول 

وأقلها نفوذا. 
وقــد حــاولت الجمعيــــة العالميـــة الثانيـــة للشـــيخوخة 
والدورة الاستثنائية المعنية بالطفل معالجة المسائل الـتي تؤثـر في 
ــــا. واختتمـــت الجمعيـــة العالميـــة في  أضعــف عنــاصر مجتمعاتن
نيسان/أبريل بخطة عمل للتنفيـذ مـن قبـل اتمـع الـدولي. وفي 
البلدان الصغيرة مثل كمنولث دومينيكا لا بد أن يشـمل هـذا 
التنفيــذ بــالضرورة الاعــتراف بــأن كبــار الســن هــم أعمـــدة 
مجتمعاتنا، وأم يقدمـون إسـهاما كبـيرا في التنميـة الاقتصاديـة 

لدينا. 
وقد وضعت حكومتي سياسة وطنية للمسـنين تسـعى 
لكفالة توفير الرعاية الوقائية لكبار السـن وإتاحـة الفرصـة لهـم 
لمواصلة الاشتراك في تنمية دولتنـا. وحظينـا منـذ أسـابيع قليلـة 
بشرف استضافة الاجتماع الإقليمي السـنوي العاشـر للرابطـة 
ــــك مـــن المصادفـــات  الدوليــة لمســاعدة المســنين، وكــانت تل

ـــر كــل  السـعيدة، بـالنظر إلى أن لدينـا ٢٢ معمـرا يتجـاوز عم
منهم المائة، من بين سكاننا البالغ تعدادهـم ٠٠٠ ٧٥ نسـمة. 
وأود أن أشير على وجه التحديد إلى أطـول الأشـخاص عمـرا 
في العــالم، وهــي امــرأة دومينيكيــة تدعـــى الســـيدة إلـــيزابث 
إسـرائيل، ويشـار إليـها علـى سـبيل الملاطفـة باسـم مـا بـــامبو، 

التي يدعى بأن عمرها ١٢٧ عاما. 
ويجـب الإعـراب عـن التقديـر لمنظمـات اتمـع المـدني 
من قبيل الرابطة الدولية لمساعدة المسنين على ما تقـوم بـه مـن 
محاولات قوية لمعالجة المسائل التي تمس كبار السـن. وبوصفنـا 
أســـرة مـــن الـــدول، فقـــد وضعنـــا أهدافـــــا واســــتراتيجيات 
وإجـراءات ســـعيا لتحقيــق حيــاة أفضــل للأطفــال في الــدورة 
الاستثنائية للجمعية العامة المعنية بالطفل. وبوصـف كمنولـث 
دومينيكا من الموقعين على اتفاقية حقـوق الطفـل فإنـه مـا زال 
على التزامه بكفالة حماية حقوق الطفل واحترامها. فالأطفـال 

من أثمن مواردنا. 
وقـد انعقـد مؤتمـر مونتـيري المعـنى بتمويـــل التنميــة في 
شـهر آذار/مـارس مــن هــذا العــام، واســتقبله اتمــع الــدولي 
ـــاون الإنمــائي�.  بالترحـاب بوصفـه �نقطـة تحـول في ـج التع
ـــى نطــاق واســع بأنــه لكــي تكــون  واعـترف في مونتـيري عل
المساعدة الإنمائية فعالة فإنه يتعين على كل من الجهات المانحـة 
ــــة في التنميـــة  والمتلقيــة أن تكــون لهــا نفــس الأهــداف المتمثل
المستدامة والتخفيف من وطأة الفقـر ومـن ثم القضـاء عليـه في 

اية المطاف. 
ونشيد بالالتزام الذي أعربت عنه حكومـات المـانحين 
الرئيسـيين إزاء توافـق آراء مونتـيري. بيـــد أن مــا نرجــوه هــو 
ـــالغ المســاعدة الإنمائيــة الرسميــة الــتي تعــهد  التوزيـع العـادل لمب
رؤســـاء دول وحكومـــات الاتحـــاد الأوروبي في آذار/مــــارس 
ــاق  ٢٠٠٢ بزيادـا. ويمكـن أن يقـال نفـس الشـيء عـن �الميث
الجديـد للتنميـة العالميـة� الـذي اقترحـه الرئيـس جـورج دبليـــو 
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بـوش في ١٤ أذار/مـارس ٢٠٠٢، والـذي تعـهدت الولايـــات 
المتحـــدة بموجبــــه بزيــادة مساعدـــــا الأساســـية المقدمـــة إلى 
البلدان النامية بما نسبته ٥٠ في المائة على مدى الأعوام الثلاثة 

المقبلة. 
وما زلنا على ثقة بفعاليـة المؤتمـرات العالميـة، لأنـه قـد 
ثبت أا تعمل بمثابة منتديات يمكـن فيـها مناقشـة الجديـد مـن 
المقترحات والتماس توافق الآراء بشان المسـائل الجاريـة. ففـي 
مؤتمر قمة جوهانسـبرغ الـذي اختتـم أعمالـه مؤخـرا، اتفقـت 
حكومات العالم علـى أن تخفـض عـدد مـن يفتقـرون إلى الميـاه 
النقيـة والمرافـق الصحيـة الأساسـية بمقـدار النصـف بحلـول عــام 

 .٢٠١٥
وكـان مـن دواعـي سـرور حكومـتي بصفـة خاصــة في 
ـــة جوهانســبرغ مــا أبدتــه البلــدان الغنيــة مــن  ايـة مؤتمـر قم
اسـتعدادها للتوصـل إلى اتفـاق ضمـن منظمـة التجـــارة العالميــة 
بحلــول كــانون الثــــاني/ينـــاير ٢٠٠٥، لإدخـــال �تحســـينات 
ملموسة على سبل الوصول إلى الأسواق� بالنســبة لصـادرات 

البلدان النامية من الأغذية. 
وأبـرز مؤتمـر قمـة جوهانســـبرغ ضــرورة الربــط بــين 
حمايــة البيئــــة وإدارة المـــوارد الطبيعيـــة وبـــين مســـائل الفقـــر 
والتخلف والعدالة الاجتماعيـة. وأوضـح مؤتمـر القمـة الـترابط 
فيما بين العوامل الاجتماعية والبيئيـة والاقتصاديـة، الـتي يجـب 
أن تعمل في تناغم من أجل تحقيـق التنميـة المسـتدامة في المـدى 
البعيد. وثمة شواهد عملية تـدل علـى أن الاقتصـادات الوطنيـة 
الفقيرة والضعيفة تؤثر على البيئة تأثيرا سلبيا، بينما ينجم عـن 
التدهـور البيئـي والإفـراط في اسـتعمال المـوارد الطبيعيـــة ايــار 

الاقتصادات وفقر اتمعات. 
ــــا بجـــدول  ولا تــزال حكومــة دومينيكــا ملتزمــة تمام
أعمـال القـرن ٢١ وبرنـامج عمـــل بربــادوس للــدول الجزريــة 
الصغـيرة الناميـة. ونؤكـد مجـــددا تأييدنــا الثــابت لخطــة عمــل 

ــــع الـــدول الأعضـــاء علـــى الوفـــاء  جوهانســبرغ ونحــث جمي
ـــة  بالتزاماــا بنجــاح تنفيــذ كافــة الاتفاقيــات المتعلقــة بالتنمي

المستدامة. 
والزيـادة في مسـتويات المسـاعدة الإنمائيـة الرسميـة الــتي 
أشـرت إليـها مسـبقا، ضروريـة إذا نظـر إليـها في سـياق تنفيـــذ 
الـدول الجزريــة الصغـيرة الناميـة لاسـتراتيجيات التنميـة. فمـن 
المســلم بــــــه أن الاقتصــــادات المفتوحــــة الصغيــــرة في هــــذه 
الـدول الصغـيرة تتطلـب وســـائل فعالــة، منــها المــوارد الماليــة، 
اـة الآثـار السـلبية للعولمـة وتحريـر التجـارة، ولتعزيـز التنميــة 

المستدامة. 
ويدرك كمنولث دومينيكا بشدة ضخامـة التحديـات 
التي تواجه مسعانا من أجل تحقيق التنمية المستدامة. فبلدنـا لـه 
ـــى طريــق تنميــة وطنيــة مهتديــة  تـاريخ في السـعي الحثيـث عل
بالتنميـة المســـتدامة. وســوف تكتمــل في وقــت قريــب خطــة 
متكاملة للتنمية، يضطلع ـا بمشـاركة مـن خليـط متنـوع مـن 
أصحاب المصلحة ومن القطاعات، ستزودنا بإطار يمكننـا مـن 
ـــــة  خلالــــه التصــــدي لمواطــــن الضعــــف الماديــــة والاقتصادي

والاجتماعية على نحو متكامل. 
ــــوم أن تســـجل رسميـــا تقديرهـــا  وتــود حكومــتي الي
للالتزام المستمر من جانب جمهورية الصين في تـايوان بالتنميـة 
الاجتماعية والاقتصادية وتنمية الهياكل الأساسية للاقتصادات 
الصغـيرة الضعيفـــة، مثــل اقتصادنــا إلى حــد كبــير. وبوصــف 
اقتصاد جمهورية الصين في تايوان يحتل المركـز الرابـع عشـر في 
العالم من حيث الحجـم، فإـا قـد برهنـت علـى منـافع الأخـذ 
بمنظـور عـالمي للتنميـة. وقـد أعربنـا عـن ترحيبنـا بقـرار منظمــة 
التجـارة العالميـــة في تشــرين الثــاني/نوفمــبر ٢٠٠١، الســماح 
بانضمـام جمهوريـة الصـــين في تــايوان الكــامل لعضويــة تلــك 
المنظمة. ونتطلع إلى مناسبة مماثلة حين تأخذ جمهوريـة الصـين 
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في تايوان مكاا في هذه القاعـات كعضـو كـامل العضويـة في 
أسرة الأمم المتحدة. 

وتضم دومينيكا صوـا إلى أصـوات الوفـود الأخـرى 
في نئة الأمم الأفريقيـة علـى تطوريـن هـامين. أولهمـا: تحويـل 
منظمة الوحدة الأفريقية إلى الاتحاد الأفريقي الذي نثـق في أنـه 
ســيكون مؤسســة قويــة ملتزمــــة بدعـــم الســـلم والاســـتقرار 
والديمقراطيــة وحقــوق الإنســان والتعــاون والتنميــة والرخـــاء 
والكرامـــة الإنســـانية. وثانيـــهما: برنـــامج إعـــــادة التنشــــيط 
الاجتمــاعي والاقتصــادي للقــارة الأفريقيــة، وهــي الشــــراكة 
الجديدة لتنمية أفريقيا. وللأمم المتحدة دور رئيسي في ضمـان 
نجاح هذه المبادرة الشجاعة مـن جـانب الـدول الأفريقيـة بغيـة 
إزالة الفقر وتخلف التنمية. هذان التطوران يقدمان أمثلة رائعة 

يمكن للمنطقة الكاريبية أن تحذو حذوها. 
وفي الختـام، أود أن أكـرر مـا جـاء في إعـــلان الألفيــة 
من تصميم علـى أن �التحـدي الرئيسـي الـذي نواجهـه اليـوم 
هـو ضمـان جعـل العولمـة قـوة إيجابيـة لكــل شــعوب العــالم�. 
ـــــة  علينـــا أن نؤكـــد أن العولمـــة، عـــن طريـــق الـــبرامج العالمي
والإقليميــة، تســهم حقــا في التنميــة المســــتدامة وفي الرفاهيـــة 
للجميـع. ونتمـنى للـدورة السـابعة والخمسـين للجمعيـة العامـــة 
كــل نجــاح في دفــع أهــداف الســلام والديمقراطيــــة والرخـــاء 

والتنمية المستدامة قدما. 
الرئيـــس (تكلـــم بالانكليزيـــة): اســـتمعنا إلى آخـــــر 
المتكلمـين المسـجلين في قائمـة بعـد ظـهر اليـوم. وأود أن أشــير 
إلى أن أحـد الممثلـين طلـب الكلمـة ممارسـة لحـــق الــرد. والآن 

أعطي ممثل إسبانيا الكلمة. 
السـيد فلوريـس (إسـبانيا) (تكلـم بالإسـبانية): أشــار 
وزير المغرب للشؤون الخارجية والتعاون في بيانه إلى المدينتـين 
الإسبانيتين، سبته ومليلة، وكذلك إلى أراض إسـبانية أخـرى. 
وفي إطــار علاقــات الصداقــة وحســــن الجـــوار بـــين إســـبانيا 

ـــاريخ  والمغــرب، القائمــة علــى أســاس الاحــترام المتبــادل والت
المشــترك، أود أن أؤكــــد أن ســـبته ومليلـــة وكذلـــك الجـــزر 
والصخـور اـاورة هـي جـزء لا يتجـزأ مـن أرض إســبانيا وأن 
ـــون في البرلمــان الإســباني، ولهــم نفــس الحقــوق  مواطنيـها ممثل
والشـروط المتاحـــة لغــيرهم مــن المواطنــين، ويتمتعــون بنفــس 

الحريات والحقوق، ويحميهم نفس النظام القانوني. 
رفعت الجلسة الساعة ١٨/٣٥. 

 
 
 
 
 
 
 
 


